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 ه٢٥/٣/١٤٤٧    اعتمد للنشر في      jه        ٢٢/٢/١٤٤٧سلم البحث في 

 
 في ضوء تحلیل أوصاف القول في الخطاب القرآنيهدفت الدراسة إلى 

ً، سعیا للكشف عن كیفیة إسهامها في بناء عند دي بوجراندالمعاییر النصیة السبعة 
ّنص قرآني متماسك ومترابط، یعبر عن القصدیة الإلهیة، ویحقق مقبولیة الخطاب 
ًلدى المتلقي، ویتحدد معناه تبعا للمقام والسیاق، وینسج علاقات تناصیة داخلیة 

ًدت الدراسة منهجا وقد اعتم. ّوخارجیة، كما یقدم مستویات متجددة من الإعلامیة
ًتحلیلیا قائما على أدوات –ًوصفیا ، مع الاستعانة بالتحلیل البلاغي لسانیات النصً

والدلالي والتداولي، وذلك من خلال استقراء الآیات القرآنیة التي وردت فیها أوصاف 
 .القول وتصنیفها وتحلیلها في ضوء معاییر دي بوجراند السبعة

صاف القول في القرآن الكریم لیست مجرد أوامر وقد أسفرت النتائج عن أن أو
 إذ تحقق التماسك ؛منظومة نصیة تداولیة شاملةلفظیة أو توجیهات سلوكیة، بل هي 

تدعمها الروابط النحویة والمعجمیة، وتبني   )صفة+ ًقولا (عبر بنیة تركیبیة ثابتة 
ًحبكا دلالیا متدرجا من إصلاح العلاقات الأسریة والاجتماعیة إ ً لى تثبیت المرجعیة ً

كما أظهرت القصدیة الإلهیة في توجیه القول نحو الرحمة والعدل والهدایة، . العقدیة
وأوضحت النتائج أن . وضمنت المقبولیة عبر ربط القول بالقیم الشرعیة والعرفیة

َالمقامیة حددت نوع القول بحسب ظرف المخاطب، وأن التناص الداخلي والخارجي 
ّ القرآني وحواره مع الخطابات الأخرى، بینما قدمت الإعلامیة ّعزز وحدة المعنى

ًقولا ثقیلا :مستویات جدیدة ومفاجئة من المعاني على نحو . القول الثابتو ًفصلا ًقولا وً
البنیة اللغویة وبذلك أكدت الدراسة خصوصیة الخطاب القرآني في الجمع بین 

 .المحكمة والبعد التداولي المؤثر
أوصاف القول، الخطاب القرآني، لسانیات النص، معاییر دي  :حیةالكلمات المفتا

 .بوجراند، السبك، الحبك، القصدیة، القبول، المقامیة، التناص، الإعلامیة
Abstract: 
Descriptions of Speech in the Qur’anic Discourse in Light of De 
Beaugrande’s Standards of Textuality 

The present study aims to analyze the descriptions of speech in the 
Qur’anic discourse in light of De Beaugrande’s seven standards of 
textuality, in order to explore how these descriptions contribute to the 
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construction of a coherent and cohesive Qur’anic text that reflects divine 
intentionality, ensures the acceptability of the discourse to the recipient, 
derives its meaning from situational context, establishes intertextual 
relations both internally and externally, and provides renewed levels of 
informativity. The study adopted a descriptive–analytical approach 
grounded in the tools of text linguistics, supported by rhetorical, semantic, 
and pragmatic analysis, through examining the Qur’anic verses in which the 
descriptions of speech occur, classifying them, and analyzing them in light 
of the seven standards of De Beaugrande. 

The findings revealed that the descriptions of speech in the Qur’an 
are not merely verbal imperatives or behavioral instructions, but rather a 
comprehensive textual–pragmatic system. They achieve cohesion through a 
fixed syntactic structure (qawlan + attribute) supported by grammatical and 
lexical ties, and establish coherence by constructing a semantic progression 
that moves from regulating familial and social relations to consolidating 
doctrinal authority. The study further showed the divine intentionality in 
directing speech toward mercy, justice, and guidance, while ensuring 
acceptability by linking speech to religious and social values. Results also 
demonstrated that situationality determines the type of speech according to 
the addressee’s context; intertextuality, both internal and external, reinforces 
the unity of Qur’anic meaning and its dialogue with other discourses; and 
informativity is achieved by presenting novel and unexpected meanings, 
such as a weighty speech, a decisive speech, and the firm word. Thus, the 
study confirms the uniqueness of the Qur’anic discourse in combining a 
precise linguistic structure with a powerful pragmatic impact. 
Keywords: Descriptions of Speech, Qur’anic Discourse, Text Linguistics, 
De Beaugrande’s Standards, Cohesion, Coherence, Intentionality, 
acceptability, Situationality, Intertextuality and Informativity. 

 
ــصیة    ــاه ومعنـــاه، تمیـــز بخـــصائص نــ ــد القـــرآن الكـــریم نـــصا معجـــزا فـــي مبنـ ّیعـ ً Ď ّ َ

ًوبلاغیـة تجعلــه متفـردا بــین ال نـصوص البــشریة، إذ جمـع بــین الإعجـاز البیــاني والهدایــة ّ
  . التشریعیة والوظیفة التداولیة التي تستهدف إصلاح الفرد والمجتمع

ّوقـد تنبــه علمــاء البلاغــة والتفــسیر منـذ وقــت مبكــر إلــى أن الخطــاب القرآنــي لا   
قیـق مقاصـد ، بل یبنى وفق معاییر دقیقة في اختیار الألفاظ وتوجیهها لتحًاعتباطایلقى 

ى فیـــه هـــذا البعـــد التـــداولي الـــذي تجـــسد فـــي منظومـــة. مخـــصوصة  ّـــومـــن أبـــرز مـــا تجل
ً، حیث لم یـرد القـول فـي القـرآن الكـریم مجـردا فحـسب، وانمـا جـاء مقترنـا أوصاف القول ٕ ً

ًقولا كریما(: ّبأوصاف متنوعة مثل ًقولا میسورا(، )ً ًقولا معروفا(، )ً ًقولا سدیدا(، )ً ًقولا (، )ً
ا ًقــولا(، )ًلینـا ًقــولا ثقـیلا(، )ًــبلیغ ًقــولا عظیمــا(، )القــول الثابـت(، )قــول فــصل(، )ً  قــول(، )ً

 ).٢٠٠٩الراغب الأصفهاني،  ()مختلف
ّوهـذه الأوصــاف القرآنیــة لا تعـد مجــرد نعــوت لغویــة، بـل تؤســس لبنیــة معیاریــة   

فـــالقول الكـــریم یـــضمن . تـــضبط فعـــل الكـــلام وفـــق شـــروط أخلاقیـــة واجتماعیـــة وســـیاقیة
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َـتكـریم المخاطب وصـیانة مـشاعره، والقـول المیـسور یراعـي حـال المتلقـي ویخفـف عنــه،   

والقــول الــسدید یعكــس العدالــة والــصواب، والقــول اللــین یفــتح بــاب الهدایــة أمــام المعانــد، 
خ المرجعیــة  ّــوالقــول البلیــغ یحقــق التــأثیر والإقنــاع، والقــول الثقیــل والفــصل والثابــت یرس

ــیم العلیــــا للــــوحي، فــــي حــــین  ـــول المختلــــف والعظــ ـــرة ) علــــى باطــــل(یــــستبعد القـ مــــن دائـ
ّوهكــذا یتبــدى أن القــرآن قــدم مــن خــلال هــذه الأوصــاف . المقبولیــة نظریــة متكاملــة فــي ّ

 .)٢٠٢١؛ أبو غرارة، ٢٠١٨شواهنة،  (أخلاقیات القول وضوابطه التداولیة
ن ّولقـــد اهـــتم المفـــسرون القـــدامى بتأویـــل هـــذه الأوصـــاف ضـــمن ســـیاقاتها، فبـــی  
ــــري  ـــي ) ٢٠٠١(الطبــ ــــر ) ١٩٦٤(والقرطبـــ ـــن كثیــ ـــشري ) ١٩٩٩(وابـــ ) ٢٠٠٦(والزمخـــ

ا الجزئیــة وارتباطاتهــا المقامیــة المختلفــة إلــى أن ) ١٩٩٢(كمــا أشــار الجرجــاني . معانیهــ
بلاغـــة الـــنص القرآنـــي تكمـــن فـــي دقـــة الـــنظم واختیـــار الكلمـــة فـــي موضـــعها بمـــا یحقـــق 

 دراسـات تناولـت أوصـاف القـول، مثـل وفـي العـصر الحـدیث ظهـرت. الانسجام والتأثیر
التـي قارنـت بـین القـول المعـروف والـسدید فـي ضـوء أقـوال ) ٢٠١١(دراسة محي الدین 

التــي أوضــحت أثــر القــول الموصــوف فــي الــدعوة ) ٢٠١٦(المفــسرین، ودراســة الــسعید 
ّالتي أحصت أوصاف القول وبینت مركزیة القول ) ٢٠١٨(الإسلامیة، ودراسة شواهنة 

ـــسن،  ـــرارة الحـ ــو غـ ــ ــة أب ا فــــي ســــیاقاتها ) ٢٠٢١(ودراســ ـــت الأوصــــاف بلاغی ــي حللـ ــ ًــــالت
غیـــر أن هــذه الجهـــود بقیــت منـــصبة علــى الجانـــب التفــسیري أو البلاغـــي أو . المختلفــة

ــــف  ــــسانیا نـــــصیا حـــــدیثاالـــــدعوي، دون أن توظـ ا لـ ًمنهج ً ً ـــ ــ ــــبكة ً ــــك شـ  یكـــــشف عـــــن تماسـ
 .الأوصاف واشتغالها التداولي

ا ت الــنصلــسانیاّوفــي المقابــل، قــدمت    ــ منــذ أواخــر القــرن العــشرین إطــارا علمی ً ً
لدراسة النصوص كوحدات كبرى متماسكة، متجاوزة حدود الجملة إلـى تحلیـل العلاقـات 

وقد أطلـق الـنص علـى الإنتـاج اللغـوي الـذي یتعـدى الجملـة . النصیة والدلالیة والتداولیة
ــاییر كمـــا یــــرى ــن المعــ ــاره سلــــسلة مـــن الجمــــل یـــضبطها مجموعــــة مـ ــرت دي باعتبـ  روبــ

ــد  ــرابط الرصــــفي، أو الـــربط النحــــوي أو وهـــي ) ١٩٩٨(بوجرانـ الــــسبك، وهـــو معیــــار التـ
ــك  ــارن والانـــسجام، )الالتحـــام(الاتـــساق، والحبـ ــومي أو التقـ ــو معیـــار التـــرابط المفهـ ، وهـ

ًوالقصد، وهو موقف منشئ النص والذي یقصد أن یقـدم نـصا یتمتـع بالـسبك والالتحـام، 
 والقبــول، والـذي یعنـي موقــف المتلقـي عنــد سـماع الــنص أو للوصـول إلـى غایــة بعینهـا،

ـــع الـــــسیاق  ــف خطابـــــه مــ ـــة الموقـــــف، وهـــــي قـــــدرة المتحـــــدث علـــــى تكییـــ قراءتـــــه، ورعایــ
ــــنص  ـــق بعلاقــــة ال ـــه التواصــــل، والتنــــاص المتعلـ ـــري فیـ ــذي یجـ الاجتمــــاعي والنفــــسي الــ
بنــصوص أخــرى ســابقة علــى إنــشاء هــذا الــنص، والإعلامیــة، وتعنــي قــدرة الــنص علــى 

  . ذب انتباه القارئ وتقدیم معلومات غیر متوقعةج
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وبالتــالي فهــذه المعــاییر لا تقتــصر علــى البنیــة اللغویــة، بــل تتــسع لتــشمل البعــد   
ــع نـــصوص أخـــرى،  المقـــصدي، وتوقعـــات المتلقـــي، والظـــروف المقامیـــة، والعلاقـــات مـ

دة المعلوماتیــة  ّوادارة درجــة الج ــ ِ  تطبیقهــا ومــن هنــا تبــرز أهمیــة). ١٩٩٨دي بوجرانــد، (ٕ
ّعلــى الخطــاب القرآنــي، لأنهــا تمكــن الباحــث مــن كــشف كیــف تــدار أوصــاف القــول فــي 

 .القرآن باعتبارها شبكة نصیة تداولیة متكاملة
ّوتــأتي الدراســة الحالیــة لــسد فجــوة معرفیــة، مــن خــلال تطبیــق متكامــل یوظــف   

مــن ثــم، و. معــاییر دي بوجرانــد الــسبعة فــي تحلیــل أوصــاف القــول فــي الخطــاب القرآنــي
فــإن هــدفها الــرئیس یتمثــل فــي تقــدیم قــراءة لــسانیة نــصیة لهــذه الأوصــاف، تكــشف عــن 
ّكیفیـة إســهام التماســك والحبــك فـي بنــاء شــبكة نــصیة متجانـسة، وتبــین القــصدیة الإلهیــة 
الكامنة وراء تلك الأوصاف، وتوضح الكیفیـة التـي ضـمن بهـا الخطـاب القرآنـي مقبولیـة 

ـــة كمـــا تـــ. القـــول لـــدى المتلقـــي روم الدراســـة الكـــشف عـــن دور الـــسیاق فـــي توجیـــه الدلال
ًالمقامیــة، وتتبــع العلاقــات النـــصیة التــي نــسجها القــرآن داخلیـــا بــین آیاتــه وخارجیــا مـــع  ً
ًمحیطــه الثقـــافي والـــدیني والـــذي یعبــر عنـــه معیـــار التنـــاص، فــضلا عـــن الوقـــوف علـــى 

الخطـاب، بمـا یعكـس طاقتـه ّالمستویات المعلوماتیة الجدیدة وغیر المتوقعـة التـي قـدمها 
   .على الجمع بین البنیة اللغویة المحكمة والوظیفة التداولیة الهادفة

دقة  وعمق الموروث التفسیري والبلاغيوبذلك، تسعى الدراسة إلى الجمع بین   
ــــة ــسانیة الحدیث ــ ـــا ، المنــــاهج الل ـــریم لا یــــصف القــــول وصــــفا جمالیـ ًلتؤكــــد أن القــــرآن الكـ ً

ــٕوحـــسب، وانمـــا یؤســـس مـــن خـــ  تـــضبط ،نظریة قرآنیـــة فـــي القـــوللال هـــذه الأوصـــاف لــ
  . العلاقة بین الكلمة والمقام، بین النص والمتلقي، وبین الخطاب ومقاصده الإصلاحیة

  :مشكلة الدراسة
علــى الـــرغم مــن أن أوصـــاف القـــول قــد حظیـــت باهتمــام المفـــسرین والبلاغیـــین    

سیریة أو دعویـة أو بلاغیـة، والباحثین المعاصرین، حیث تناولوا بعـضها مـن جوانـب تفـ
ِّفإن هذه الجهود بقیت جزئیة ولـم تقـدم مقاربـة لـسانیة نـصیة متكاملـة تكـشف عـن شـبكة 

كمـــا لـــم توظـــف دراســـة . العلاقــات التـــي تنـــسجها هـــذه الأوصـــاف فـــي الخطـــاب القرآنـــي
ّ معاییر دي بوجراند الـسبعة والتـي تعد مـن أهـم أسـس -وفي حدود علم الباحث-سابقة  َـ

ٕ الــنص، إذ تتــیح النظــر إلــى القــول الموصــوف لا باعتبــاره لفظــا معــزولا، وانمــا لــسانیات ً ً
ًباعتباره مكونـا نـصیا متماسـكا ومترابطـا، لـه قـصد محـدد، ویـستجیب لتوقعـات المتلقـي،  ً ً ً ّ
ًویتحدد دلالیا بمقتضى السیاق، ویتفاعل مع نصوص أخرى، فضلا عن ما یحمله مـن  ً

نا تتحدد مشكلة هذه الدراسة في غیاب قراءة نـصیة ومن ه. مستویات معلوماتیة جدیدة
  . تداولیة لأوصاف القول في الخطاب القرآني في ضوء هذه المعاییر
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  : ویتفرع عن مشكلة الدراسة الأسئلة الفرعیة الآتیة    

  :أسئلة الدراسة
كیــف أســهم الــسبك مــن خــلال أوصــاف القــول فــي بنــاء نــسیج نــصي متماســك فــي  - ١

 الخطاب القرآني؟
فـــي الكـــشف عـــن شـــمولیة الخطـــاب أوصـــاف القــول هم الحبـــك مـــن خـــلال كیــف أســـ - ٢

 القرآني وترابط معانیه؟
 ما القصدیة الإلهیة من وراء أوصاف القول في الخطاب القرآني؟ - ٣
  كیف استطاع الخطاب القرآني أن یجعل أوصاف القول مقبولة لدى المتلقي؟  - ٤
  كیف أثر السیاق القرآني في تحدید دلالات أوصاف القول؟  - ٥
 ما أنواع التناص في الخطاب القرآني المرتبط بأوصاف القول؟  - ٦
ـــرتبط  - ٧ ـــي المــ ــة التــــي قـــــدمها الخطــــاب القرآنــ ــات الجدیــــدة وغیـــــر المتوقعـــ مــــا المعلومـــ

 بأوصاف القول؟ 
  :أهمیة الدراسة

ّتنبع أهمیة هذه الدراسة من عدة اعتبارات علمیة ومعرفیة وتطبیقیة وذلك على   
 :النحو الآتي

  :  نظریةالأهمیة: ًأولا
 :تكمن الأهمیة النظریة للدراسة في الآتي  

 مــن منظــور أوصــاف القــولّتــسد ثغــرة فــي الدراســات القرآنیــة، إذ لــم یتنــاول موضــوع  -
 ممــا یجعلهــا دراســة رائــدة دي بوجرانــد،لـسانیات الــنص الحدیثــة، وبخاصــة وفــق معـاییر 

 .في ربط التراث التفسیري بالتحلیل اللساني المعاصر
ًا تطبیقیا یبرهن على صـلاحیة أدوات التحلیـل النـصي التـداولي فـي قـراءة ًتقدم نموذج -

ــل  ــي إثــــراء حقــ ـــنص القرآنــــي، وبالتــــالي تــــساهم فــ  وربطهــــا اللــــسانیات النــــصیة العربیــــةال
 .بالدراسات القرآنیة

 القـول لـیس  للقـول فـي القـرآن، حیـث یظهـربنیة معیاریـة متكاملـةتكشف الدراسة عن  -
كمنظومــة أخلاقیــة وتــشریعیة تــؤطر الــسلوك الإنــساني، ممــا كــأداة لغویــة معزولــة، بــل 

 .ّیعمق فهمنا لدلالات النص ومقاصده
  :الأهمیة المنهجیة: ًثانیا

 :تكمن الأهمیة المنهجیة للدراسة على النحو الآتي
ًتوفر إطارا إجرائیا یمكن أن یحتذى في دراسة موضوعات قرآنیة أخرى مثل - ً أوصاف : ّ

المعـاییر النـصیة علـى نحـو كیـف یمكـن توظیـف ، إذ تظهـر الفعل، أو أوصـاف الكتـاب
 .إجرائي
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ًتمثل جسرا بین  -  مـن جهـة أخـرى، اللـسانیات التداولیـة من جهة، وعلوم القرآن والبلاغةّ
 .بما یعزز التكامل بین العلوم الشرعیة والعلوم اللغویة

  :الأهمیة المعرفیةالتربویة: ًثالثا
 :في الآتيتكمن الأهمیة المعرفیة التربویة     
تبرز القول في القرآن الكریم على اعتبار أنـه لـیس مجـرد لفـظ، بـل رسـالة ذات قـصد،  -

نظریــة ّوشــرط قبــول، ومقــام محــدد، وتــأثیر معلــوم، ومعلومــة ذات قیمــة؛ أي أنهــا تقــدم 
أخلاقـي لـدى الدارسـین -، وهو مـا یـسهم فـي بنـاء وعـي لغـويقرآنیة في أخلاقیات القول

 .والمتلقین
ّثین والمعلمــین والطــلاب رؤیــة جدیــدة للخطــاب القرآنــي، تظهــر كیفیــة إدارة تتــیح للبــاح -

تعلـــیم اللغـــة  والتربیـــة الإســـلامیةالمعنـــى مـــن خـــلال ضـــبط القـــول، ممـــا یـــدعم مجـــالات 
 .العربیة

  : الأهمیة التطبیقیة: ًرابعا
 :تكمن الأهمیة التطبیقیة في الآتي  

، مـــستلهمة یــات الحـــوار والخطــابأخلاقیمكــن للدراســة الحالیـــة أن ترفــد النقـــاش حــول  -
 .النموذج القرآني في ضبط القول بالمعروف والسداد واللین ومختلف أوصاف القول

ـــصر  - ــــي العــ ـــوي ف ــاب الــــدیني والإعلامـــــي والتربـ ـــه الخطــ ــــة لتوجیــ ـــاءات عملی ــدم إضـ تقــ
الحاضــر، بحیـــث یبنـــى علــى مقاصـــد واضـــحة، ومقبولیــة اجتماعیـــة، ومقامیـــة ملائمـــة، 

 .وٕاعلامیة مدروسة
  :دف الدراسةه

ــي فـــي ضـــوء    ــاب القرآنـ ــاف القـــول فـــي الخطـ ــدف الدراســـة إلـــى تحلیـــل أوصـ تهـ
المعــاییر النــصیة عنــد دي بوجرانــد، للكــشف عــن كیفیــة إســهامها فــي بنــاء نــص قرآنــي 
متماسك ومترابط، یكشف عن قصدیته الإلهیة، ویضمن مقبولیته لدى المتلقـي، ویتحـدد 

ّع نصوصه الداخلیة والخارجیة، كما یقدم مستویات ًدلالیا بسیاقاته المختلفة، ویتفاعل م
وتـسعى الدراسـة مـن خـلال ذلـك إلـى إبـراز دور أوصـاف القـول . متجددة من الإعلامیـة

بوصــفها بنیــة نــصیة تداولیــة متكاملــة، تؤكــد خــصوصیة الخطــاب القرآنــي الجــامع بــین 
  .البنیة اللغویة المحكمة والبعد التداولي المؤثر

 :منهج الدراسة
 فــي مقاربــة أوصــاف القــول فــي المــنهج الوصــفي التحلیلــيمــد الدراســة علــى تعت  

 :الخطاب القرآني، وذلك عبر الخطوات الآتیة
 :المنهج الوصفي من خلال .١
 .جمع أوصاف القول الواردة في القرآن الكریم من خلال استقراء النصوص القرآنیة -
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 .مواضعها وسیاقاتهاورصد ) صفة+ ًقولا (ّوصف البنیة اللغویة للصیغة المتكررة  -
 :من خلالالمنهج التحلیلي  .٢
ــاییر دي بوجرانـــد الـــسبعة  - ــة معـ ــسبك، والحبـــك، (توظیـــف لـــسانیات الـــنص، وخاصـ الـ

، لتحلیــل تلـك الأوصــاف وفــق )والقـصدیة، والمقبولیــة، والمقامیــة، والتنـاص، والإعلامیــة
 .وظائفها النصیة والتداولیة

ًتحلیـــل العلاقـــات بـــین النـــصوص داخلیـــا وخارجیـــ - ـــة، ً ا، وربـــط الوصـــف بالمقـــام والغای
 .وقیاس أثره في تحقیق مقاصد الخطاب القرآني

 :المنهج التداولي من خلال .٣
ًالنظــر إلــى أوصــاف القــول بوصــفها أفعــالا كلامیــة مــؤطرة بــسیاق، لا مجــرد صــفات  -

 .لغویة، مما یسمح ببیان علاقتها بالقصد، والمقام، وقبول المتلقي، وبنیتها المعلوماتیة
  :حات الدراسةمصطل

 :أوصاف القول
الـــصیغ القرآنیـــة التـــي وردت علـــى هیئـــة  ویقـــصد بأوصـــاف القـــول فـــي الدراســـة  
ًقولا كریما(: و ما یقاربه، مثلأ) صفة+ ًقولا (تركیب  ًقولا میسورا( ،)ً ًقـولا معروفـا( ،)ً ً( ،

ًقــولا ســدیدا( ا(، )ً ًــقــولا لین ًقــولا بلیغــا(، )ً ًقــولا ثقــیلا(، )ً ًقــولا عظیمــا( ،)ً ، )القــول الثابــت(، )ً
 .)قول فصل(، )قول مختلف(

  :تحلیل الخطاب القرآني
یعــرف تحلیــل الخطــاب القرآنــي بأنــه مــنهج علمــي حــدیث یطبــق أدوات تحلیــل   

ولا یقتـصر هـذا المـنهج علـى دراسـة الجملـة أو . الخطاب ونظریاته علـى الـنص القرآنـي
لغة القرآنیة كنظام متكامـل المفردة بشكل منفصل، بل یتجاوز ذلك لفهم منهجیة عمل ال

  .)٢٠١٤ناعوس، (لتحقیق أهداف تواصلیة وغایات إلهیة 
ًووفقا للدراسة الحالیة، فسیتم تحلیل الخطاب القرآني من خلال معاییر النـصیة   

الـــسبعة التـــي وضـــعها روبـــرت دي بوجرانـــد وتطبیقهـــا علـــى أوصـــاف القـــول فـــي الـــنص 
 . القرآني

  :لسانیات النص
 اللـــسانیات، یعنـــى بدراســـة ممیـــزات الـــنص مـــن حیـــث حـــده هـــو فـــرع مـــن فـــروع  

وتماســكه ومحتــواه الإبلاغــي التواصــلي ومــا یرافقــه مــن عناصــر ووظــائف لغویــة داخــل 
  ). ١٩٩٧براون ویول، (مقام تواصلي، إضافة إلى التماسك والاتساق 

ویهــتم مـــصطلح لـــسانیات الـــنص بـــالترابط، وهــي الـــروابط اللغویـــة الظـــاهرة فـــي   
تماســك وهــو التــرابط المعنــوي أو المنطقــي للــنص، والقــصدیة وتتعلــق بهــدف الــنص، وال
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یــشیر إلــى مــدى تقبــل المتلقــي للــنص وفهمــه لــه  كاتــب الــنص أو المتحــدث، والقبــول
كرسـالة مقبولـة وذات معنـى، ورعایـة الموقـف الـذي قیـل فیـه الـنص، والتنـاص والمتعلـق 

دى مــا یــضیفه الــنص مـــن بعلاقــة الــنص بنــصوص أخــرى، والإعلامیــة والتــي تعنــي مــ
  .معلومات جدیدة

  :معاییر دي بوجراند لتحلیل الخطاب
ا للـسانیات    ًـهي المعاییر التي وضعها روبرت دي بوجرانـد لتحلیـل الخطـاب وفق

ــــي ـــاص، : الــــــنص، وهــ ــة الموقــــــف، والتنـــ ــصد، والقبــــــول، ورعایــــ ــك، والقــــ ــــسبك، والحبــــ الــ
ل فــي الخطــاب القرآنــي فــي وتتنــاول الدراســة تحلیــل منظومــة أوصــاف القــو. والإعلامیــة

  . ضوء المعاییر النصیة عند دي بوجراند
  :الإطار النظري

  :ًیمكن عرض الإطار النظري للدراسة وفقا للآتي  
   :القول وبناء الخطاب القرآني: ًأولا
 :القول من الناحیة اللغویة-١

ـــة مـــن الجـــذر    ــة العربی ـــدل علـــى النطـــق )ق و ل(جـــاء القـــول فـــي اللغـ ، وهـــو ی
القـول نقـیض الـسكوت، وهـو ": لـسان العـربویقول ابن منظور في . ّوالتلفظ بهابالكلمة 

مفـردات ویضیف الراغب الأصـفهاني فـي ). ١٩٩٩ابن منظور، " (الكلام على الترتیب
ً أن القـول أعـم مـن الكـلام، إذ یـشمل اللفـظ تامـا كـان أو ناقـصا، صـوابا أو ألفاظ القـرآن ً ً ّ

ّمن ثم، فالقول في اللغة یدل على كـل مـا یخـرج و). ٢٠٠٩الراغب الأصفهاني، (خطأً 
ًمن الفم ویفهم منه معنى، سواء أكان خبرا أم أمرا أم نهیا أم وعدا ً ً ً. 

 :القول في القرآن الكریم -٢
ًفقـد جـاء تـارة . ورد القول في القرآن الكریم بصیغ متعددة وفي مواضـع متنوعـة  

ًقـولا سـدیداوقولـوا ﴿: حطابا من االله تعـالى إلـى فئـة مـن النـاس ً، وتـارة )٧٠:الأحـزاب( ﴾ً
ـــبحانه  ـــن االله ســ ـــــا مــ ـــيخطاب ـــــى النبــ ـــــه وســـــلمإل ــــلى االله علی ــد﴿:  صـ ــــو االله أحــــ ـــــل هـ  ﴾ق

ًوقـــالوا لــن تمـــسنا النــار إلا أیامـــا ﴿: حكایـــة عمــا قالـــه الــبعضًوأحیانــا ، )١:الإخــلاص(
وهـذا یـدل علـى أن القـول فـي القـرآن لـیس مجـرد لفـظ منطـوق، ). ٨٠: البقـرة (﴾معدودة

؛ ٢٠٠١الطبــري، (ٕ ووســیلة حجــاج واقنــاع، وأداة توجیــه وتــشریع ،أداة تواصــلل هــو بــ
ًكما أن القرآن لم یكتف بذكر القول مجردا، بل وصـفه بأوصـاف ). ٢٠٠٦الزمخشري، 
ًقـــولا كریمـــا﴿: متعـــددة مثـــل ًقـــولا معروفـــا﴿، و)٢٣: الإســـراء (﴾ً ًقـــولا ﴿و) ٥: النـــساء (﴾ً

ا﴿، و)٤٤: طـــه (﴾نًـــاًقـــولا لی﴿، و)٧٠: الأحـــزاب (﴾ًســدیدا ًـــقـــولا بلیغ ، )٦٣: النـــساء (﴾ً
شـــواهنة، (وهـــو مـــا یعكـــس البعـــد القیمـــي والتـــداولي الـــذي یمنحـــه الـــنص القرآنـــي للقـــول 
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  ٢٠١٨ .( 

 :مكانة القول في بناء الخطاب القرآني -٣
یحظى القول بمكانـة محوریـة فـي بنیـة الخطـاب القرآنـي، إذ یقـوم بـدور الوسـیط   

ــل المعنـــى ویح ـــذي ینقـ ق التـــأثیرال ــى . ـّــق ــاس إلــ ه بالأسـ ــاب موج ـــفالخطــــاب القرآنـــي خطـ َّ ٌ
، والقول هو أداته الأولى )٩: الإسراء (﴾إن هذا القرآن یهدي للتي هي أقوم﴿: الإنسان

وقد ربـط القـرآن بـین القـول وبـین القـیم الأخلاقیـة والاجتماعیـة، . لتحقیق الهدایة والتأثیر
ــسناوق﴿فجعلــــه أداة إصــــلاح  : ، ووســــیلة لحفــــظ الحقــــوق)٨٣: البقــــرة( ﴾ًولــــوا للنــــاس حــ

ًولیقولــوا قــولا ســدیدا﴿ ًقــولا لــه قــولا لینــا لعلــه ف﴿: ، وأداة للــدعوة بالحكمــة)٩: النــساء( ﴾ً ً
وهــذا یبــرز أن القــول فــي القــرآن لــیس مجــرد كــلام، بــل ). ٤٤: طــه (﴾یتـذكر أو یخــشى

دراز، (ة َّیوجـه وفـق ضــوابط محـددة لتحقیـق مقــصد الهدایـة والتزكیــ خطـاب مقــصودهـو 
 ). ٢٠٢١؛ أبو غرارة، ٢٠٠٥

ًوبـذلك، فــإن القــول یمثــل فــي الــنص القرآنـي محــورا مركزیــا لبنــاء    البنیــة النــصیة ً
، حیث یضمن تماسك الخطاب من جهـة، ویعكـس القـصدیة الإلهیـة مـن جهـة والتداولیة

 .أخرى، ویحدد المقبولیة الاجتماعیة والمعیاریة من جهة ثالثة
  : في القرآنأوصاف القول: ًثانیا

الوصف بالنعت أو الصفة، وهو التابع الذي یكمل متبوعه بدلالتـه علـى  یعرف  
وباستقراء أوصاف القول في القرآن ). ٢٠٠٨ابن هشام، (معنى فیه، أو فیما یتعلق به 

  : الكریم یتبین الآتي
 :حصر أوصاف القول -١

شـــواهنة، (ا أورد القـــرآن الكـــریم مجموعـــة مـــن الأوصـــاف المتنوعـــة للقـــول، منهـــ  
 ):٢٠٢١؛ أبو غرارة، ٢٠١٨

ًقولا كریما﴿ -  ). ٢٣: الإسراء (﴾ً
ًقولا میسورا﴿ -  ). ٢٨: الإسراء (﴾ً
ًقولا معروفا﴿ -  ). ٥: النساء (﴾ً
ًقولا سدیدا﴿ -  ). ٩: ؛ النساء٧٠: الأحزاب (﴾ً
ًقولا لینا﴿ -  .)٤٤: طه (﴾ً
ًقولا بلیغا﴿ -  ). ٦٣: النساء (﴾ً
ًقولا ثقیلا﴿ -  ). ٥: المزمل( ﴾ً
 ). ١٣: الطارق (﴾ول فصللق﴿ -
  ).٢٧: إبراهیم (﴾القول الثابت﴿ -
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  محمد سعید حسب النبي.د, أوصاف القول في الخطاب القرآني في ضوء المعاییر النصیة عند دي بوجراند

ًقولا عظیما﴿ -  ). ٤٠: الإسراء (﴾ً
 ). ٨: الذاریات (﴾قول مختلف﴿ -
  :تصنیف أوصاف القول -٢

 :یمكن تصنیف أوصاف القول على النحو الآتي  
 : أوصاف القول الأخلاقیة-أ

 الإطـار الأوصـاف ترسـم وهذه .كریم، معروف، میسور، حسن، أحسن: وهي  
 ومثـــال .الأخلاقـــي للكلمـــة، فتجعلهـــا أداة للتكـــریم والإحـــسان ومراعـــاة مـــشاعر الآخـــرین

ًوقــل لهــم قــولا میــسورا﴿: ذلــك حیــث یطلــب مــن المــسلم التلطــف مــع ) ٢٨: الإســراء (﴾ً
 ). ٢٠١٦السعید، ) (٢٠١١محي الدین، (ٕالسائل وان لم یستطع العطاء 

 : أوصاف القول التداولیة-ب
ــي   ـــین، ب: وهــ ــدیدلـ ــي  .لیــــغ، ســ ــأثیر فــ ــصلة بالمقــــام والتــ ـــاف متــ ــذه الأوصـ وهــ

 .َــالمخاطب، فــاللین أســلوب دعــوي، والبلیــغ أســلوب إقنــاعي، والــسدید أســلوب إصــلاحي
ـــال ذلــــك ــذكر أو یخــــشى﴿: ومث ـــه یتــ ًفقــــولا لـــه قــــولا لینــــا لعل ــه (﴾ً ــو غــــرارة، ) (٤٤: طـ أبــ

 ). ٢٠١٦السعید، ) (٢٠٢١
 : أوصاف القول الحجاجیة-ج

وهـــذه الأوصــاف تؤكـــد ســلطة الخطـــاب القرآنـــي  .ثقیـــل، عظـــیمفـــصل، : وهــي  
وحجیته؛ فالقول الثقیل هو الوحي بما فیه من تكـالیف، والقـول الفـصل هـو الحاسـم بـین 

 ). ٢٠٠٦الزمخشري، (الحق والباطل، والعظیم وصف للقول المنكر الباطل للتوبیخ 
 : أوصاف القول المرجعیة-د

هذه الأوصاف تشیر إلى موقع القـول  و.لفالقول الثابت، القول المخت: وهي  
في المرجعیة العقدیة، والقول الثابت هو تثبیـت المـؤمنین، بینمـا القـول المختلـف یكـشف 

 ). ٢٠١٨شواهنة، (ّعن تفرق أهل الباطل 
  :الدلالات الأولیة لأوصاف القول في الخطاب القرآني: ًثالثا

 :القرآني على النحو الآتيتأتي الدلالات الأولیة لأوصاف القول في الخطاب   
 : الدلالة الأخلاقیة .١

 ". كریم، معروف، میسور: "تربیة المسلم على اختیار القول الأحسن والأجمل حیث  
 :الدلالة التداولیة .٢

ــق المخاطـــب والمقـــام, حیـــث     ــین: "َتوجیـــه أســـلوب الخطـــاب وفـ مـــع فرعـــون، " لـ
 . في الوصایا" سدید"مع المنافقین، و" بلیغ"و
 : جاجیةالدلالة الح .٣

 ". عظیم"، "فصل"، "ثقیل: " إبراز سلطان الخطاب القرآني وحجیته,حیث    
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 : الدلالة المرجعیة .٤  

القـــول "مقابـــل " القـــول الثابـــت ":بیـــت أهـــل الحـــق وكـــشف أهـــل الباطـــلحیـــث تث  
 ". المختلف
وبهـذا یتــضح أن القـرآن لا یتعامــل مـع القــول باعتبـاره مجــرد لفـظ، بــل یــصوغه   

  .لیة شاملة تجمع بین الأخلاق والإقناع والمرجعیة العقدیةفي شبكة قیمیة تداو
  : الخطاب: ًرابعا

ًیحیل لفظ الخطـاب لغویـا إلـى خطـب یخطـب، وخطـب فـلان إلـى فـلان فخطبـه   
مراجعـة الكـلام، وقـد خاطبـه بـالكلام مخاطبـة : والخطاب والمخاطبة. وأخطبه أي أجابه

ــــین وهــــذا یعنــــي أن الخطــــاب هــــو تبــــا). ٢٠١٦ابــــن منظــــور، ( ــدیث ب ـــلام والحــ دل الكـ
  .شخصین
ـــى أنــــه ) ١٩٩٨(ولقـــد أشـــار روبـــرت دي بوجرانـــد    إلـــى مـــصطلح الخطـــاب عل

مجموعة النصوص التـي تحمـل مـضامین فكریـة وثقافیـة وزمانیـة ومكانیـة معینـة یـسعى 
  . المرسل إلى إیصالها إلى المتلقي

  :الخطاب القرآني: ًخامسا
تبـــاره بنیـــة نـــصیة متكاملـــة لا یمكـــن یعـــالج الخطـــاب القرآنـــي فـــي كتـــاب االله باع  

فـالنص القرآنـي لـیس مجـرد مجموعـة مـن . فهمها بمعزل عن سـیاقها اللغـوي والتواصـلي
. الآیات المتفرقة، بل هو خطاب إلهي محكم، مصاغ بدقة متناهیة لخدمة غایة محددة

كما أن هذا الخطاب یتجاوز الأطر التقلیدیة للنصوص البشریة، حیث یعمل كل حـرف 
مــة وســیاق علــى بنــاء شــبكة معقــدة مــن المعــاني والــدلالات التــي تبــرز تفــرد الــنص وكل

 . )٢٠٢٥حسب النبي،  (القرآني
ٍإلـــى أن الخطـــاب القرآنـــي یتمیـــز بمـــستوى عـــال مـــن ) ٢٠١٤(ویـــشیر نـــاعوس   

. ، وهما من أهم معاییر لسانیات النص(Coherence)والحبك  (Cohesion) السبك
ظیة التـي تـشكل النـسیج الخـارجي للـنص، مثـل تكـرار الألفـاظ فالسبك یعنى بالروابط اللف

ــاب ــق . أو اســــتخدام الــــضمائر، وهــــو مــــا یــــضمن تــــرابط أجــــزاء الخطــ أمــــا الحبــــك فیتعلــ
ــق للــــنص، ممــــا یجعــــل أفكــــاره  ــى العمیــ ــشكل المعنــ ــة التــــي تــ بــــالروابط الدلالیــــة والمنطقیــ

ــــقة ــــي یمتلـــــك هـــــذین المعیـــــا. مترابطـــــة ومتناسـ ــاب القرآنـ ــــأعلى ولا شـــــك أن الخطـــ رین بـ
ّدرجاتهما، مما یجعله بناء لغویا لا یمكن فكه أو تجزئته ً ً. 

ــاب القرآنــــي علــــى الجانــــب الوصــــفي أو الإخبــــاري، بــــل هــــو    ــصر الخطــ ولا یقتــ
فهو موجه إلى المتلقي بهدف . واضحة (Intentionality) خطاب تواصلي ذو قصدیة

ـــة، ســـواء كانـــت إرشـــادا، أو إقناعـــا، أو تـــص ــالة معین ًتحقیـــق رسـ ــابقةً . ًحیحا لمفـــاهیم سـ
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ـــة ــ ـــة متقنـــــة لـــــضمان مقبولی ـــــة وبلاغیــ ــات لغوی ــاب آلیـــ ــــذا الخطـــ ــــي هـ ـــستخدم فـ ــ  وت
(Acceptability)   الرسالة لدى المتلقي، مما یجعله لا یتلقـى المعلومـات فحـسب، بـل

ًیتفاعل معها ویتبناها، وهذا ما یظهر بعدا جدیدا من الإعجاز التواصلي للقرآن ً. 
  :وفق لسانیات النصتحلیل الخطاب : ًسادسا

ًعددا من المعاییر التي تهـدف إلـى تحلیـل ) ١٩٩٨(وضع روبرت دي بوجراند   
ــــي ـــاص، : الخطـــــاب وهـ ــ ــف، والتن ـــول، ورعایـــــة الموقـــ ــ ـــسبك، والحبـــــك، والقـــــصد، والقب الــ

  .والإعلامیة
  :ویمكن تناول ذلك على النحو الآتي  

  : السبك-١
یـشیر الـسبك إلــى و. تـساقوهـو معیـار التـرابط الرصـفي أو الــربط النحـوي أو الا  

كیفیــة تــرابط مكونــات الــنص الـــسطحیة، أي الكلمــات التــي نقرأهــا أو نــسمعها، بعـــضها 
ًتعتمـد هـذه المكونـات علـى بعـضها الـبعض وفقـا للأشـكال . ببعض ضمن تسلسل معین

ًویعرف السبك أیضا . ًوالقواعد النحویة، مما یجعل السبك قائما على الترابطات النحویة
ویــضمن الــسبك الوحــدة الهیكلیــة للــنص، ممــا یــسمح لــه بالعمــل كوحــدة . نحــويبــالربط ال
 .متماسكة

  ): الحبك(الالتحام -٢
الحبـك هـو البنیـة الدلالیـة و. وهو معیار الترابط المفهومي أو التقارن والانـسجام  

ــین الأفكـــار ا وذا معنـــى، أي التـــرابط المنطقـــي بـ  .ًـــوالمعنویـــة التـــي تجعـــل الـــنص مفهوم
 المعـاني داخـل الـنص بـشكل منطقـي یـربط بدایتـه بنهایتـه، بحیـث یـشعر تظموبالحبك تنـ

ٕالقارئ أن النص كل مترابط المعنى، حتى وان تنوعت صوره وأحداثه ٌّ.  
  :القصد-٣

ـــسبك    ــ ــع بال ـــ ــصا یتمت ـــ ــــذي یقـــــصد أن یقـــــدم ن ـــنص والـ ــ ــــشئ ال ـــف منـ ــ ًویعنـــــي موق
  . والالتحام، للوصول إلى غایة بعینها

  :القبول-٤
تحـــدث علـــى تكییـــف خطابـــه مـــع الـــسیاق الاجتمـــاعي والنفـــسي ویعنـــي قـــدرة الم  

ًومدى تقبل المتلقي للنص وفهمه له، واعتباره نصا متماسـكا الذي یجري فیه التواصل،  ً ّ
ولا یقتــصر القبــول علــى الــصحة النحویــة أو اللغویــة فقــط، بــل یتعــداها إلــى . وذا معنــى

، وقدرتــه علــى التواصــل معــه مــدى اســتجابة الــنص لتوقعــات المتلقــي المعرفیــة والثقافیــة
  .ً والنص الناجح هو الذي یحقق توافقا بین ما یقصده المبدع وما یتلقاه القارئ.بفاعلیة

  :رعایة الموقف-٥
تشیر رعایة الموقـف إلـى العلاقـة بـین الـنص والـسیاق الخـارجي الـذي أنـتج فیـه   
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ا"بعبارة أخرى، كیف للـنص أن یكـون . أو یتلقى فیه   ي یـستخدم فیـه؟ للوضـع الـذ" ًـملائم

  وهل یشیر إلى عناصر من هذا الموقف؟ 
ًكمـا أن رعایـة المقـام أو الـسیاق یمثـل عـاملا حاسـما لفهـم الـنص وتفـسیره علــى    ً

نحــو صــحیح، حیــث یــربط الــنص بــالواقع الــذي أنــتج فیــه، ویفــسر كیفیــة ارتبــاط الــنص 
الــنص وكیــف كمــا تــساعد رعایــة المقــام فــي فهــم الــدوافع الكامنــة وراء . بظــروف معینــة

  .یمكن أن تتفاعل مع جمهورها في سیاقات مختلفة
  :التناص-٦

ٍیـشیر التنـاص إلــى العلاقـات بــین نـص معــین ونـصوص أخــرى سـابقة علیــه أو    ٍّ
وهذه العلاقات قد تكون صریحة كالاقتباس المباشر، أو ضمنیة كالإشارة، . معاصرة له

ً الـنص الأصـلي، ویمنحـه أبعـادا والتنـاص یثـري. أو المحاكاة، أو التـضمین، أو التلمـیح
  .ًدلالیة جدیدة، وینشئ حوارا بینه وبین النصوص الأخرى

  : الإعلامیة-٧
ــي تـــشیر الإعلامیـــة   ا بالنـــسبة للمتلقــ ــدا أو متوقع ـــى مـــدى كــــون الـــنص جدیـ ـــإل ً ً .
ویقاس مستوى الإعلامیة بكمیة المعلومات الجدیدة وغیر المتوقعة التي یقدمها   

ًوالنص ذو الإعلامیة العالیة غالبا ما . ومات المعروفة أو البدیهیةًالنص، مقارنة بالمعل
ـــد یكـــون ممـــلا أو  ـــر، بینمـــا الـــنص ذو الإعلامیـــة المنخفـــضة ق ـــارة للتفكی ـــر إث ًیكـــون أكث

 .ًمكررا
ویرى دي بوجراند أن النص حدث تواصلي، وقد اشترط لهـذا التواصـل النـصي   

ا تــوفر هـذه المعــاییر الــسبعة، ویــزول ًالمعـاییر الــسبعة الــسابقة، ویلــزم لكـون الــنص نــص
  .وصف النصیة بفقدان واحد من هذه المعاییر السبعة

  :ًویمكن تصنیف هذه المعاییر السبعة وفقا لثلاثة اتجاهات  
  .ما یتصل بالنص ذاته، وهما معیارا السبك والحبك -١
ً مــا یتـــصل بمــستعملي الـــنص ســواء أكـــان المــستعمل منتجـــا أو متلقیــا وهمـــا معیـــ-٢ ارا ً

  .القصد والقبول
 مـــا یتـــصل بالـــسیاق المـــادي والثقـــافي المحـــیط بـــالنص، وتلـــك معـــاییر الإعلامیـــة، -٣

  .والمقامیة، والتناص
 :أهمیة هذه المعاییر في تحلیل الخطاب القرآني: ًسابعا

ّتعـــد معـــاییر النـــصیة التـــي وضـــعها    مـــن أبـــرز إنجـــازات  )١٩٩٨(دي بوجرانـــد َ
یل من مستوى الجملة إلى مستوى الـنص الكامـل بوصـفه لسانیات النص، إذ نقلت التحل

ً، فإنهـا تتـیح فهمـا أشـمل الخطـاب القرآنـيوعند إسقاطها علـى . وحدة تواصلیة متماسكة
لهـذا الـنص المعجـز، لأنـه لــیس مجـرد تجـاور لجمـل وآیـات، بــل هـو شـبكة محكمـة مــن 



 

 

١٦٤

  محمد سعید حسب النبي.د, أوصاف القول في الخطاب القرآني في ضوء المعاییر النصیة عند دي بوجراند

. لــداخلي والخــارجيالعلاقــات الدلالیــة والتداولیــة التــي تجعــل كــل آیــة مرتبطــة بــسیاقها ا
ــد نبــــه  ــي  )١٩٩٢(الجرجــــاني و) ٢٠٠٥(دراز ّوقــ مــــن قبــــل إلــــى انــــسجام الــــنص القرآنــ

وتماسـكه، فجـاءت لـسانیات الـنص لتؤسـس أدوات تحلیلیـة حدیثـة یمكـن بهـا تعمیـق هـذا 
  .الفهم

وتمثــل أهمیــة تطبیــق هــذه المعــاییر علــى أوصــاف القــول فــي القــرآن فــي أنهـــا   
ل الروابط المعجمیة والنحویة التي تـصوغ الأوصـاف فـي یمكن أن تبرز السبك من خلا

ــة مثــــل ــ ــة دقیق ــ ـــات لغوی ا: "بنیـ ـــولا كریم ًــــقـ ــسورا"، "ً ــ ـــولا می ًقـ ـــل ". ً كمــــا ستكــــشف عــــن تكامـ
الأوصــاف لتــشكل رؤیــة كلیــة للقــول، حیــث تــربط بــین الجانــب الأخلاقــي والاجتمــاعي 

طبیـق المعـاییر كما یبـین ت). ١٩٩٨دي بوجراند، (والحجاجي مما یعكس معیار الحبك 
ًلینا مـع فرعـون، سـدیدا : (على أوصاف القول مقاصد الخطاب الإلهي في توجیه القول ً

كمــا سیوضـــح تطبیــق المعـــاییر كیــف یجعـــل ). ًفــي الوصــیة، بلیغـــا فــي مواجهـــة النفــاق
ًالقرآن القول الموصوف مقبولا لدى المخاطب عبر ربطه بالقیم العلیا كالعدل والإحسان 

ًلینـا فـي ( كما ستظهر كیف یختار الوصـف المناسـب بحـسب المقـام ).٢٠١٦السعید، (
ًالدعوة، سدیدا في الوصیة، میسورا في مواجهة الفقر كمـا تبـرز ). ٢٠٢١أبو غرارة، ) (ً

كمـا یوضـح تطبیـق المعـاییر . المعاییر علاقات الأوصـاف بالنـصوص القرآنیـة الأخـرى
القــول : ( وغیـر متوقعــة مثــلكیـف یقــدم القــرآن مـن خــلال هــذه الأوصـاف معــاني جدیــدة

  ). الثقیل للوحي، والقول الفصل للحسم
وبالتــالي یظهــر تطبیــق معــاییر دي بوجرانــد علــى أوصــاف القــول فــي الخطــاب   

ــصیة تداولیــــة أوصــــاف القــــول لیــــست مجــــرد أوامــــر لغویــــةالقرآنــــي أن  ــة نــ ، بــــل منظومــ
كیـف یـدار الخطـاب  وتكاملها، وتماسك البنیة النصیة القرآنیة كما یكشف عن .متكاملة

،  للقــولوالاجتمـاعي الجانــب المقاصـدي والأخلاقــيلتحقیـق التــأثیر والإقنـاع، ممــا یبـرز 
ًبوصفه عنصرا أساسیا في بناء خطاب قرآني هادف ً. 

  :الدراسات السابقة
ــي    ــي الخطــــاب القرآنــــي مــــن الموضــــوعات التــ ــد موضــــوع أوصــــاف القــــول فــ ّیعــ

ًلبلاغیـــة والدعویـــة الحدیثـــة، نظـــرا لمـــا لهـــذه ٍحظیـــت باهتمـــام فـــي الدراســـات التفـــسیریة وا
وقـد . الأوصاف من دور بارز في توجیه الخطاب القرآني وبناء نـسقه القیمـي والتـداولي

ّتنوعت مقاربات الباحثین لهـذا الموضـوع بـین دراسـات ركـزت علـى بیـان دلالات بعـض  ّ
 فـي إقنـاع الأوصاف في ضوء أقوال المفـسرین، وأخـرى اهتمـت بجانبهـا الـدعوي وأثرهـا

ـــالمخاطب واســـتمالته، وثالثـــة ســـعت إلـــى اســـتقراء شـــامل للأوصـــاف فـــي القـــرآن الكـــریم  َ
ًوتحلیلهــا إحــصائیا وموضــوعیا، وأخــرى اتجهــت إلــى تحلیلهــا بلاغیــا فــي ضــوء الــسیاق  ً ً
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   .القریب والبعید  

ــى    ــن الأقــــدم إلــ ــسابقة مـ ــث بعـــرض الدراســــات الــ ــیقوم الباحــ ــك ســ ــي ضــــوء ذلـ وفـ
  :تيالأحدث على النحو الآ

القــول الموصــوف فــي القــرآن دراســة مقارنــة بــین ) ٢٠١١(بحثــت دراســة محــي الــدین  -
المعــروف والــسدید بمــنهج المقارنــة واســتعراض مــا كتبــه المفــسرون والمقارنــة بــین آرائهــم 
ــوف  ــى اســــتنتاج المــــسائل ولكــــشف المعــــاني المتــــضمنة فــــي القــــول الموصــ للوصــــول إلــ

أن القـول المعـروف فـي القـرآن متعلـق بالخطبـة وقد كشفت الدراسـة . بالمعروف والسدید
والتكلم مع النساء في عدة الوفاة، وبالـصدقة فـي سـیاق رد الـسائل وبـالأموال فـي سـیاق 
حفــظ أمــوال الــسفیه حتــى یبلــغ ویقــدر فــي ترتیــب أموالــه، وبالوصــیة فــي ســیاق حــضور 

 النبــي فــي والیتــامى والمــساكین فــي قــسمة التركــة، وبــأزواج) مــن لا یــرث(أولــي القربــي 
ــا ــولا معروفـ ًســـیاق أمـــر االله أزواج النبـــي بــــأن یقلـــن قـ ــي . ً ـــسدید والـــذي یعنــ ــول ال ــا القـ أمــ

بالمــستقیم الــذي لا اعوجــاج فیــه ولا انحــراف أي العــدل والــصواب مــن القــول، وقــد جــاء 
القول السدید في سیاق أمر الیتامى، وجاء القول السدید بعـد التقـوى، ویحتمـل أن تكـون 

من قرب أجله، ویكون المقصود نهیه عن تكثیـر الوصـیة لـئلا تبقـى ورثتـه ًالآیة خطابا ل
  .ًضائعین جائعین بعد موته، وجاء خطابا للجالسین عند المریض وللمؤمنین

إلى التعرف علـى القـول الموصـوف فـي القـرآن ) ٢٠١٦(وهدفت دراسة السعید   
حث، حیـث استعرضـت وقسمت الدراسة إلى عدة مبا. الكریم وأثره في الدعوة الإسلامیة

القـول المعــروف والكــریم وأثرهمــا فـي الــدعوة حیــث اهــتم القـرآن الكــریم بــالقول المعــروف 
ًوالكـــریم اهتمامـــا بالغـــا وكمـــا تناولـــت . وقـــد ذكـــر القـــول المعـــروف فـــي مـــواطن متعـــددة. ً

الدراسة القول البلیـغ وأثـره فـي الـدعوة، وقـد أمـر بـه االله عـز وجـل النبـي صـلى االله علیـه 
بـــالقول البلیـــغ فـــي عظـــة المنـــافقین، وأثـــر ذلـــك فـــي حـــصول النفـــع عنـــد المـــدعو، وســـلم 

كمـا أشـارت الدراسـة . والحفاظ على هیبة الخطاب في نفس المدعو، الإقناع والاستمالة
إلى القول المیسور وأثره في الدعوة، فالیسر من أهم أوصـاف القـول التـي ذكرهـا القـرآن 

ن وأثره في الدعوة والتي تمثلت في هدوء الداعیـة فـي وناقشت الدراسة القول اللی. الكریم
ًخطابه مع المدعو، وذكر مناقب المدعو واستحسانها تألیفا لقلبه، والرفق في الخطاب، 

وكما استعرضت الدراسـة القـول . والتودد في الخطاب والقول مخاطبة المدعو بما یحب
  .والأحسن وأثرهما في الدعوةواختتمت الدراسة بالقول الحسن . السدید وأثره في الدعوة

على دراسة أوصاف القول في القـرآن الكـریم، وذلـك ) ٢٠١٨(وقامت دراسة شواهنة  -
من خلال استقراء الآیات التي تضمنت أوصاف القـول وتفـسیرها وفـق منهجیـة التفـسیر 

وقد تبین للدراسة أن القرآن الكریم عني بالقول الحـسن، فالنـاظر فـي آیاتـه . الموضوعي
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ًها كثیـــرا مـــا تحـــض علـــى الاعتنـــاء بأســـلوب العـــرض والتحلـــي بـــالقول الحـــسن فـــي یجـــد
وتبــین كــذلك مكانــة القــول فــي الإســلام، ولا أدل علــى ذلــك مــن عــرض . مناســبات شــتى

القـــرآن الكـــریم لأوصـــاف القـــول، حیـــث بلغـــت أوصـــاف القـــول فـــي القـــرآن الكـــریم اثنـــین 
ومـن خــلال دراســة .  تكــرارًوعـشرین وصــفا مـع التكــرار، وخمـسة عــشر وصـفا مــن غیـر

أوصاف القول في ضوء القرآن الكریم، فإننا نلمـس أن الغـرض الأكبـر مـن ذكـر القـرآن 
ـــك الأوصـــاف هـــو أن لا یغفـــل البـــشر قیمـــة القـــول الحـــسن ودوره فـــي الحیـــاة  الكـــریم لتل
الاجتماعیـــة وأثـــره فـــي النفـــوس، وأن یتخیـــروا أحـــسن القـــول قبـــل التفـــوه بـــأي كلمـــة، وأن 

  . الكلم الخبیثیمسكوا عن
ــو غـــرارة  - ـــع أوصـــاف القـــول فـــي القـــرآن الكـــریم، ) ٢٠٢١(وهـــدفت دراســـة أبـ إلـــى تتب

وتجلیاتهــا بالدراســة البلاغیــة فــي مقاماتهــا المختلفــة مــن خــلال الكــشف عــن مــدلول تلــك 
ـــسیاق القریـــب، وایحاءاتهـــا البلاغیـــة،  ـــان أثرهـــا فـــي ال ـــة اللغویـــة، وبی ٕالـــصفة مـــن الناحی

كلي للـسورة التـي وردت فیهـا، ومـدى ارتباطهـا بمقاصـدها ومعانیهـا وكذلك في السیاق ال
التي حوتها، كما عمدت إلى الموازنة بین تلك المقامات من خـلال تتبـع الـسیاق، وبیـان 
أثره في تنوع تلك الأوصاف التي وصـف بهـا القـول، وكیـف اقتـضى المقـام تلـك الـصفة 

  . ئق لطیفة ومعادن جلیلةدون غیرها من الصفات، وذلك في بلاغة عالیة، ودقا
  :أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة

لقد أفادت الدراسة الحالیـة مـن الجهـود الـسابقة فـي عـدة جوانـب؛ حیـث تـم تتبـع   
الحصر الدقیق لمواضع القول المعروف والـسدید ومـا یكـشفه مـن فـروق دلالیـة وسـیاقیة 

 اســتفاد الباحــث إبــراز )٢٠١٦(ومــن دراســة الــسعید ). ٢٠١١(مــن دراســة محــي الــدین 
الأثر الدعوي والتأثیري لأوصاف القول وما تؤدیه مـن وظـائف إقناعیـة واسـتمالیة، كمـا 

ـــة شـــــواهنة  ـــدمت دراســ ـــتقراء ) ٢٠١٨(ّقــ ــــلال اســـ ــــن خـ ــــة إحـــــصائیة وموضـــــوعیة مـ قیمـ
ّالأوصاف وتعدادها وبیان عنایة القرآن بالقول الحسن، في حین أمدت دراسة أبو غرارة 

ّرؤیـــة بلاغیـــة دقیقــة أبـــرزت أثـــر الـــسیاق القریــب والكلـــي فـــي اختیـــار البحــث ب) ٢٠٢١(
ّومع أهمیة هذه الإسـهامات، فإنهـا تظـل جزئیـة أو منـصبة علـى زاویـة واحـدة . الوصف

، بینمــا تــأتي هــذه الدراســة لتتجــاوز تلــك الجهــود )التفــسیر، الــدعوة، الإحــصاء، البلاغــة(
ــصي متكامـــل ــي إطــــار لـــساني نــ ــا وتوظیفهــــا فـ  بالاســــتناد إلـــى معــــاییر دي عبـــر جمعهـ

بوجرانــد الــسبعة، بمــا یتــیح قــراءة شـــمولیة لأوصــاف القــول تكــشف عــن تماســك الـــنص 
  .القرآني وحبكه وقصدیته ومقامیة أوصافه ومقبولیتها وتناصها ومستوى إعلامیتها

ّوبالتـالي تتمیــز الدراســة الحالیـة بأنهــا تنقــل تحلیــل أوصـاف القــول فــي الخطــاب   
ة التفــسیر التقلیــدي والقــراءات البلاغیــة أو الدعویــة الجزئیــة إلــى فــضاء القرآنــي مــن دائــر
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 
ّالتحلیــل النـــصي التـــداولي وفـــق معـــاییر دي بوجرانــد الـــسبعة، فتقـــدم بـــذلك قـــراءة جدیـــدة   

ـــل . وشـــاملة ـــدعوي أو البلاغـــي، ب ــاف أو بیـــان أثرهـــا ال فهـــي لا تكتفـــي بحـــصر الأوصـ
 :تكشف عن

ــة النــصیة المتماســكة .١ ول مــن خــلال الــسبك والحبــك، بمــا یبــرز  لأوصــاف القــالبنی
 .انسجامها في نسیج قرآني واحد

ّ الذي یوضح قصدیة الأوصاف، ومقبولیتهـا عنـد المتلقـي، ومقامیتهـا البعد التداولي .٢
 .في سیاقاتها المختلفة

 الداخلیــة والخارجیــة عبــر التنــاص، لتبیــین تفاعــل أوصــاف القــول العلاقــات النــصیة .٣
 .ى ومع المحیط الثقافي والاجتماعيمع النصوص القرآنیة الأخر

ّ في الخطاب القرآني، من خلال بیان مستویات الجدة والمفاجـأة فـي إدارة الإعلامیة .٤ ِ
 .كل وصف، وكیف یوازن النص بین الاستقرار والإقناع والتأثیر

، وتفــتح نظریــة قرآنیــة فــي أخلاقیــات القــولوبهــذا فــإن الدراســة تــسهم فــي بنــاء   
ن لتطبیق لـسانیات الـنص علـى موضـوعات قرآنیـة أخـرى، فتـضیف المجال أمام الباحثی

ًبعدا منهجیا ومعرفیا لم یتطرق إلیه الباحثون السابقون ً ً. 
  :نتائج الدراسة

  :للإجابة عن أسئلة الدراسة قام الباحث بالآتي  
كیف أسهم السبك مـن خـلال أوصـاف القـول فـي : بالنسبة للسؤال الأول ونصه  

 في الخطاب القرآني؟بناء نسیج نصي متماسك 
قــام الباحــث بتطبیــق معیــار الــسبك علــى أوصــاف القــول فــي الخطــاب القرآنــي   

  :وذلك على النحو الآتي
  :السبك: ًأولا

ّالتــي تــشد أجــزاء الــنص " الــروابط الــسطحیة"ّیعــرف دي بوجرانــد الــسبك بوصــفه   
لازم الإحالــة، الحــذف، العطـــف، التعلیــل، التكــرار، الـــت(بعــضها إلــى بعــض مـــن خــلال 

عنـد " التـرابط"وبالاصـطلاح العربـي، یوازیـه . ّـبحیـث یمهد للاتـساق الـدلالي) …معجمي
   .ّالبلاغیین واللغویین النصیین

مضارع /فعل أمر: (وقد وردت أوصاف القول في الخطاب القرآني وفق صیغة  
ویمكـن توضـیح . وذلـك عبـر مواضـع متعـددة) صفة+ ًقولا : مفعول مطلق" + قال"من 

  :لال الآتيذلك من خ
 :الربطي/التماسك النحوي-١
 :وبؤرة التماسك المفعول المطلق الموصوف-أ

ً حیـــث یخلـــق هـــذا الثابـــت التركیبـــي جـــسورا بـــین ،)صـــفة+ وًلا قـــ(تتكـــرر البنیـــة   
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ًالسیاقات المختلفة، مع بقاء الحیـز نفـسه ثابتـا  كـریم، : ّوتنـوع الـصفة) المفعـول المطلـق(ّ
 : وذلك على النحو الآتي.ل، بلیغ، عظیممیسور، سدید، معروف، لین، ثقی

ًقولا كریما" - ّفي سیاق بـر الوالـدین؛ حیـث یقیـد النعـت الحـدث الكلامـي بمعیـار أدائـي ": ً
  . ّمحدد

ًقولا میسورا" -   . ّفي مقام الإعراض الاضطراري؛ حیث یضبط القول بخفة المؤونة": ً
ًقولا سدیدا" -  .لقول معیار رابطفي سیاق الأسرة والجماعة؛ حیث استقامة ا": ً
ــا" - ًقــولا معروف  نــساء النبــيالــضعفاء، وحــضور القــسمة، وخطــاب  والــذي یتكــرر مــع": ً

 .والتكرار في حد ذاته أداة تماسك. ، وزمن الشدةصلى االله علیه وسلم
ًقولا لینا" -   . ّفي مواجهة فرعون، حیث ثبات القالب مع تغیر المقام": ً
ًقولا ثقیلا" -  .ّبیت القالب وتنوع القیم التداولیةتث حیث": ًعظیما/ًبلیغا/ً

  : العطف والروابط-ب
 :وذلك من خلال    

ْتربط الأوامر في سلسلة واحدة ومن أمثلته حیث: واو العطف - ِ: 
ا أَیهـــا الـــ﴿ • َی َ ّ ــ َذین آمنـــوا اتقـــوا االلهَ ََّ َ ً وقولــوا قـــولا ســـدیداِ ِ َ ً ْ َ ٌ؛ وهـــو تماســـك )٧٠الأحـــزاب،  (﴾َ

ًلا أمرا منفصلاًتركیبي یجعل القول امتدادا للتقوى  ً. 
ْوقضى ربك أَلا تعبدوا إلا إیاه وبالوالدین إحسانا إما یبلغن عندك الكبر أَحدهما أَو ﴿ • َ َ َ َ ََ َِ ِ ِْ َْ َ ََ َ ََّ ْ ً ْ ْ َّّ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ ََّ َّ َّْ َ ٰ

ًكلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كریما ْ َ َ َ َِ َ ً َ َ ََ ََّ َّ َِ ََْ َْ واو ، حیث )٢٣: الإسراء (﴾ٍَّ
والمفــرد . ّ تــصل هــذا الأمــر بمــا قبلــه فــي سلــسلة البــر لیعبــر عــن تماســك رتبــيعطــفال

صـفة تحـدد + قالب ثابت ) ًكریما+ ًقولا (و. فیه إحالة دقیقة للوالدین" لهما"المخاطب و
 .ّجودة الأداء، والنتیجة عقد روابط نحویة ومعجمیة متعددة في جملة قصیرة

َواما تعرضـن عـنهم ابتغـاء ﴿: استئناف/ نتیجة تبرز علاقةحیث: السببیة/فاء التفریع - َ ِْ ْ ْ َ ََّ ِ ْ َّ َِٕ
ْرحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا میس َّْ ًِّْ ََ َ َْ ََّ ٍَ َْ ِّ ، فالفاء تربط القول بوضع )٢٨: الإسراء (ًورا﴾َّ

تحیـــل إلـــى ذوي الحاجـــة المـــذكورین، " لهـــم"اجتمــاعي حیـــث الإعـــراض ابتغـــاء رحمـــة، و
 . العوز وواجب اللطف، والتماسك هنا سببي مقاميیسوي التوتر بین" ًمیسورا"و
ٰاذهبا إلى فرعون إنه طغى﴿ - ٰ ََ َ َِّْ َِ ْ َ ََْ ٰفقولا له قولا لینـا لعلـه یتذكر أَو یخـشى * ِ َ ََ َـ َْ ََـ َْ َّْ َّ َّ ََّ ًِّ ً -٤٣: طـه (﴾َ

اذهبـــا إلـــى " والفـــاء بعـــد .َ، حیـــث الفـــاء تـــربط القـــول بمـــا قبلـــه مـــن ظـــرف أو مهمـــة)٤٤
ضــمیر فــردي، " لــه"مــع " قــولا"بالخطــاب المناســب، والتثنیــة فــي یــربط المهمــة " فرعــون

ــا"یمثــل تــواز نحــوي یبــرز توزیــع الأدوار، و ًیرســم معیــار الأداء بــدلا عــن نقــل نــص " ًلین
 .القول

 :الإحالة بالضمائر وتشبیك المشاركین -ج
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 
  

مـع " له"مع أولي القربى والیتامى والمساكین والسفهاء، " لهم"ّفي بر الوالدین، ": لهما" -
َفرعون؛ وتغیر الضمیر یبین تغیر المخاطب مع بقاء قالب  ّ ّ ًثابتا، فینـشأ تماسـك " القول"ّ

 .عبر مشترك نحوي واحد
ولا ثقـــیلا"فـــي " علیـــك" - ًإنـــا ســـنلقي علیـــك ق َ ًِ ِْ َـــ َ َْ َ ْ َ َـــحیـــث تحیـــل إلـــى المخاطب ) ٥: المزمـــل" (َِّ

  .ّالمعهود للنبي صلى االله علیه وسلم، فتوثق مصدر القول ومساره
 :النحوي/ التوازي الصرفي-د
+ ًقــولا ( مــع ثبــات الــصیغة قولــوا/قــولا/قــل: حیــث تــوازي صــیغ الأمــر بحــسب العــدد -

المفــرد : ومــن أمثلتــه. وهــذا التــوازي الإعرابــي یزیــد التماســك الإیقــاعي والنظمــي). صــفة
 .مع الوالدین، والتثنیة مع موسى وهارون، والجمع مع المؤمنین

 :التماسك المعجمي-٢
 ):ق و ل (لجذر التكرار الاشتقاقي -أ

ًعبـر الـسور یـشكل شـبكة ) ٌقـول/ًقـولا/یقـول/قال: (حیث تواتر الجذر وقوالبه في     ّ
 .معجمیة تربط المقاطع دون حاجة إلى إحالة صریحة في كل مرة

 :الحقول الدلالیة المتجاورة -ب
جمیــة ّفیــشكل عائلـة مع) سـدید/معــروف/لـین/میـسور/كــریم( فـي: حقـل تحــسین الأداء -

الولایة : ومن أمثلته. الرحمة، التقوى، الرعایة: ، لتتجاور مع حقول"حسن القول"تعكس 
ًقولا معروفا: "على السفهاء والقسمة  .ًمقرونا بالرزق والكسوة" ً

 . یربط القول بالرسالة والحسم؛"فصلٌقول "، "ًثقیلاًقولا : "ّالحجة/حقل السلطة -
حیــث التــضاد الــذي " القــول الثابــت"ابــل فــي مق" ٍقــول مختلــف"فــي : حقــل الانحــراف -

  ". السداد/الثبات"یحكم إغلاق الشبكة نحو معیاریة 
 :التلازم -ج
 :الفاعل/المقام/وتكمن في الارتباطات الثابتة التي ترى مع الزمن    

َیا أَیهـا الـذین آمنـوا اتقـوا اللـه وقولـ﴿ - َ ََّ ِ ََّّ َ َ َ ًوا قـولا سـدیدا﴾ّ ِ َ ًْ اط ، حیـث الارتبـ)٧٠: الأحـزاب (َ
 . بین التقوى والسداد

ْواما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا میـس﴿ - ْ َّْ ِّ ًَّ ْ ََ َ َْ َ َّْ ٍ َِ َ ََْ ِّ َّ َ َ ْ َّ ِ ْ : الإسـراء (ًورا﴾َِٕ
 . ، حیث الارتباط بین العوز والتلطیف)٢٨

َاذه﴿ - ٰبا إلى فرعون إنه طغىْ ٰ ََ َ َِّ َِ ْ َ َْ َّفقولا له قولا لینا لعله یتذكر* ِ َ َـَ َ َّ َّ ََّ ًِّ ً َْ َ ٰ أَو یخـشى﴾َ َ ْ َ ، )٤٤: طـه (ْ
 . حیث الارتباط بین الطغیان واللین

 : الاستبدال/الحذف-٣
 بــصفةَویــستبدل  مَقــول القــول التفــصیليحیــث یحــذف فــي جمیــع هــذه المواضــع     
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  محمد سعید حسب النبي.د, أوصاف القول في الخطاب القرآني في ضوء المعاییر النصیة عند دي بوجراند

Ďوهذا الحذف الممنهج یصنع تماسكا قویا". …دسدی/میسور/كریم ":ةنوعی وبالتالي فإن . ً
 یمـــلأ خانــة المـــضمون الاســتبدالو. )صـــفة+ ًقــولا( یحــافظ علـــى القالــب الواحـــد الحــذف

ــــام ــــ ــــل مقــــ ـــــ ـــي كـــ ــــ ــــ ــه فـ ــــ ـــــ ــــــن تطبیقـ ــــ ــــوجز یمكــ ــــ ـــي مــــ ــــ ـــار أدائـــــ ــــ ــــ ّبمعیـ ـــــه.ٍ ــــ ـــن أمثلتـــ ـــــ  : ومــــ
َالسفهاء ْتؤتوا وََلا﴿ َ َ َأَموالكم ّ َ َجعل َِّالتي ْ َ ْلكم َّالله َ ْوارزقوهم ًاماَِقی َ ْ َفیها َ ْواكسوهم ِ ْ ْلهم وَقولوا َ َ 

ْقولا ْمعروفا َ َواذا﴿،)٥:النساء(﴾َّ َحضر َِٕ َ َالقسمة َ َ ْ ٰالقربى أولو ِْ َ ْ ٰوالیتامى ْ َ َ َْ ِوالمساكین َ َ َ ْ ْفارزقوهم َ َ
ْمنه  ْلهم وَقولوا ِّ ًْقـولا َ ْمعر َ ثـم " ارزوقـوهم واكـسوهم: "فـالأوامر بالفعـل). ٨: النـساء( ًوفـا﴾َّ

 .ّ دون نقل نص محدد؛ حیث المعیار یغني عن التفصیلبالقول المعروفالأمر 
هندســـة نحویـــة ثابتـــة، مـــن إن التماســـك فـــي منظومـــة القـــول تـــشكل مـــن خـــلال   

ّ واحــالات دقیقــة، وتتغــذى مــن تفریــع/روابــط عطـفتــدعمها ) صــفة+ ًقــولا : (خـلال بنیــة ٌ ٕ
ٍحقــــول معجمیــــة متقابلــــة ـــات/ســــداد (ٍ ــك و). اخــــتلاف... فــــصل/ثبـ بهــــذه الأدوات، تتماســ

 .ٍعشرات المواضع في شبكة نصیة واحدة رغم اختلاف السور والمقامات
أوصــاف القــول كیــف أســهم الحبــك مــن خــلال :  بالنــسبة للــسؤال الثــاني ونــصه  

  في الكشف عن شمولیة الخطاب القرآني وترابط معانیه؟
قرآنــي قــام الباحــث بتطبیــق معیــار الحبــك علــى أوصــاف القــول فــي الخطــاب ال  

  :وذلك على النحو الآتي
  :الحبك: ًثانیا

 عنـد دي بوجرانـد إلـى التـرابط (Coherence)یشیر معیار الحبك أو الالتحام   
الــدلالي والمعنــوي بــین المفــاهیم فــي عــالم الــنص، وهــو یتجــاوز التــرابط اللفظــي الظــاهر 

 یـتم التعبیـر لیركز علـى العلاقـات المنطقیـة والـسببیة بـین الأفكـار، حتـى لـو لـم) السبك(
 . عنها صراحة

 ومـا یتولـد عنـه مـن خطـاب القرآنـيالإن المتتبع للحبك في أوصاف القول فـي و  
ا فـيتنـتظم لـیلحظ أنهـا ، )صـفة+ ًقولا : (ترابط للعلاقات في ضوء الـصیغة سـردیة  ًـمع

ویتجلــى تفــصیل ذلــك علــى .  لأخلاقیــات القــول ووظیفتــه بــین الإصــلاح والهدایــةقیمیــة
 :النحو الآتي

 : المحاور الكبرى للحبك
ّفي خمـس أطروحـات كبـرى یتـوزع " القول"یمكن تلخیص الحبك العام لمنظومة   

 :ً وفقا للآتيعلیها النص
 : ْتهذیب العلاقات القربیة .١

ا یــبلغن عنــدك الكبــر﴿     اه وبالوالــدین إحــسانا  إم َوقــضى ربــك أَلا تعبــدوا إلا إی ََ َ َِ ِ ِْ َْ َ ََ َ ََّ ْ ً ْ ْ ــّ َّ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ ــَ َّ َّ َّْ َ ٰ 
َّأَحدهما أَو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل له َّ َِ ََ َ َ ْ َْ َ َْ ََ َ ٍَّ َ ًما قولا كریما﴾َ ْ َِ َ ً ، )٢٣: الإسراء (َ
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 
ّحیـث یبنــي معنــى العنایــة بالوالــدین فــي ظــرف الكبــر؛ فــالكرم ینتقــل مــن العطــاء المــادي    َ َ َِ

ّإلى أسلوب الخطاب، فتحفظ الكرامة وتتحقق عبادة البر بالقول   . ذاتهّ
 : إدارة العوز بلا إیذاء .٢

ِّواما تعرضـن عـنهم ابتغـاء رحمـة مـن ﴿: ٌّعند العجز عن العطاء یبنى حل تواصلي   ٍَّ َِ ْ َْ َْ َ ْ َ ََّ ِ ْ َِٕ
ْربــك ترجوهــا فقــل لهــم قــولا میــس َّ ًْ َ َ َْ َّ َ َْ ِّ ّ، حیــث الطمأنــة بــلا وعــود مخلــة)٢٨: الإســراء (ًورا﴾َّ ِ .

 . ٍلقول وسیلة ستر اجتماعيا: والمعنى هنا
 :إقامة العدل وتقویم الجماعة .٣

َولـــیخش الـــ﴿     ْ َ ْ ــم ذریـــَ ـــو تركـــوا مـــن خلفهـ ِّذین ل ْ َِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ َ یهم فلیتَ ــافوا عل َة ضـــعافا خـ ََْ ًْ ِ ـــْ َ ًَ َ  َقـــوا االلهِ
ولا ســدیدا ًولیقولــوا ق ِ َ ً ْ َــ َ ْ ا أَیهــا الــذین آمنــوا اتقــوا اللــه وقولــوا قــولا ســدیدا،﴿. )٩: النــساء (﴾َ ًی ِ َّ ِ ََّ ً ْ ََ َ َ ََّــ َ َ ّ 

د فـاز فـوزا عظیمـا ًیصلح لكم أَعمالكم ویغفـر لكـم ذنـوبكم  ومـن یطـع اللـه ورسـوله فق ْ َ َِ َّ ِ ِ َِ َ َ ًَ ََ َ َْ َـْ َ َ َ ََ ْ ْ ْ َْ َ َِ ْ ْ ْ ْ﴾ 
ًقولا سدیدا﴿، حیث )٧٠: الأحزاب( َّیـشتغل فـي الأسـرة ثـم یعمـم  )٩ :النـساء ( في آیـة﴾ً

؛ ﴾م أعمــالكمیــصلح لكــ﴿ حیــث یقــود إلــى ،)٧٠ :الأحــزاب( آیــة إلـى المــؤمنین كافــة فــي
  . استقامة القول تنتج استقامة الفعلأي أن 

 : عبر مقامات متباینة» المعروف«تطبیع معیار  .٤
ه مــن خطبــة النــساء أَو ﴿ :مــن خطبــة النــساء  ْلا جنــاح علــیكم فیمــا عرضــتم ب َِ ِ ِ ِ ِ َِ ِّ َ ْ َ َ َْ ِــ ْ ْ ََّ ْ َ َّ

َأَكننتم في أَنفسكم  علم الله أَنكم ستذكرونهن و َّ َ َْ َ َ ْ ْ َّْ َّ ِ ِ َِ َ ًْلكن لا تواعـدوهن سرا إلا أَن تقولـوا قـولا ْ َ َ َّ َِّ Ď ِـ ِ َِّ َ َٰ
ًمعروفا ْ    ).٢٣٥: البقرة (﴾َّ

ــى    ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــ ـــة عل ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــى الولایـ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــضعفاء إلـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ  :ال
َالسفهاء ْتؤتوا وََلا﴿ َ َ َأَموالكم ّ َ َجعل َِّالتي ْ َ ْلكم َّالله َ ًقیاما َ ْوارزقوهم َِ ْ َفیها َ ْواكسوهم ِ ْ ْلهم وَقولوا َ َ 

ًْقولا ًمعروفا َ ْ   ).٥: نساءال (﴾َّ
ــــضور ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــسمة وحـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ  :القـــ

َواذا﴿ َحـــــضر َِٕ َ ــسمة َ َالقـــ َ ْ ِ ٰالقربـــــى أولـــــو ْ َ ْ امى ْ ٰوالیت َ َـــــ َْ ساكین َ ِوالم َ ـــ ــ َ ْ ْفـــــارزقوهم َ ــه َ ْمنـــ ــم وَقولـــــوا ِّ ْلهـــ َ 
ْمع لاًقو   ).٨: النساء( ﴾روفاَّ

ي لــستن كأَحــد مــن ﴿ : صــلى االله علیــه وســلمنــساء النبــيوخطــاب  ا نــساء النب َی ِّ ٍ َِ ََــ َِّّ ْ َ ِــ َّ َ َ
ِالنساء  َ ْإن اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذي في قلبه مرض وقلـن قولا معرِّ َّْ ً َْ ـَ َ َ َـْ َ َ ََ َْ ْ َْ ٌ َْ ِ ِ َِِّ ِ ِْ َ َِ َ َْ َ َّ َّ ا﴾ِ  ًـوف

  ).٣٢: الأحزاب(
ٌطاعـــة﴿: ِّوانــضباط الـــصف زمـــن الــشدة ٌوقـــول ََ ْ َ ٌ معـــروفَ ْ ْفــإذا عـــزم الأَمـــر فلـــو  َّ ََ ْ ََ َْ َ َ ِ

ْصدقوا الله لكان خیرا لهم ًَّ َّْ َ ََ َ َ َ   ). ٢١: حمدم (﴾َ
ِیتكرس المعروف كمعیار عرفي ًسـلوكا تواصـلیا مـشتركاشرعي یضمن –ّ یحفـظ  ًً

 .النفوس والحقوق
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  محمد سعید حسب النبي.د, أوصاف القول في الخطاب القرآني في ضوء المعاییر النصیة عند دي بوجراند

 :ِّحجیة الرسالة وحسم الجدل .٥
ن﴿ ـــإنــا س َ یلا﴾َِّ ولا ثق ًلقي علیـــك ق َ ِـــً ِْ َـــ َ َْ َ ٌلقـــول فـــصل َِّإنـــه﴿، )٥: المزمــل (ْ ٌْ َ ْ َ ا هـــ * َ ـــوم َ وَ َ
ِبالهزل﴾ َْ ْ القول الثابتَِّیثبت﴿، )١٤-١٣: الطارق( ِ ِ اللـه الـذین آمنـوا ب ِ َّ ِـَّ َِّـ ِ ْ ََ ْ ّفـي الحیـاة الـد َ ِ َِ َ َنیا ْ ْ

ِوفي الآخرة﴾ َِ ِ ْ القـول "، حیث ترسم محور سلطان الخطـاب الإلهـي مقابـل )٢٧: إبراهیم( َ
معیــار الفــصل بالــوحي هكــذا یخــتم الحبــك بمبـدأ . ّالــذي یــشي بتــشظي المعنـى" المختلـف

 .والاستقرار
ٌاللین والكـرم والمعـروف وسـائل تتـساند؛ فـتتجاور فحسب، بـل وهذه المحاور لا   

الثبات یساندان الجمیع كمرجعیة /لتحقیق السداد، والسداد بوابة إصلاح العمل، والفصل
 .نهائیة

 :علاقات الحبك الدلالیة
  :النتیجة..  السبب-أ

ًیا أَیها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا،﴿ ِ َّ ََِّ ً ْ ََ َ َ ََّ َ َ ْیصلح لكم أَعمالكم ویغفر لكم  ّ ْ َْ َ َِْ ِْ َ َ َ ْ ْ ْ
َذنوبكم  ومن یطع الله ورسـوله َ َْ ََ ََّ ِِ ً فقـد فـاز فـوزا عظیمـا﴾َ ِْ َ ً ََ َ َْ ، حیـث العلاقـة )٧٠: الأحـزاب (َ
؛ فـالمعنى ًجودة القول سببا لإصلاح العمل ومغفـرة الـذنبالسببیة الصریحة التي تجعل 

ٍیتقدم من خلق لغوي إلى أثر اجتماعي   . أخلاقيّ
  : الوسیلة.. الغایة-ب

ٰاذهبا إلى فرعون إنه طغى﴿ ٰ ََ َ َِّْ َِ ْ َ ََْ ه قولا لینـا لعلـه یتذكر أَو یخـشى* ِ ٰفقولا ل َ ََـ ـَ َْ ََـ َْ َّْ َّ َّ ََّ ًِّ ً : طـه (﴾َ
ً لا ترفـــا أســـلوبیا؛ وتـــصاغ الغایـــة بقرینـــة وســـیلة هدایـــةحیـــث اللـــین ) ٤٤ فتـــستقیم " ّلعـــل"ً

  . علاقة قصدیة واضحة
َأولئــك ا﴿ ي قلــوبهم فــأَعرض عــنهم وعظهــم وقــل لهــم فــي َِٰ ه مــا ف ِلــذین یعلــم الل َّ ــ ِ َّــ ِ َّْ ْ ْ َْ َْ ِ ِ ِْ َ َْ ِْ َ َ َ ْ َ

ا﴾أَنفــ ولا بلیغ ًــسهم ق ِ َِ ً ْ ــ َ ْ وســیلة ، فــي ســیاق الــوعظ للمنــافقین، حیــث البلاغــة )٦٣: النــساء (ِ
 .  لتغییر المواقفٍنفاذ إلى الباطن

 : ّالحل..  المشكلة-ج
ْواما تع﴿: َمشكلة العوز   َّ ًْرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا َِٕ ََ َ َْ َ َّْ ٍ َِ َ َْ َ ِّ َّ ِّ ْ َْ َ ْ َّ ِ
ــسورا ًمیــ ْ ــل البلاغــــي)٢٨: الإســــراء (﴾َّ ــولا میــــسورا: "الأخلاقــــي–ّ، حیــــث الحــ ًقــ ــسم ". ً فتحــ

 . المعضلة ببدیل تواصلي یصون الكرامة
   :المفاضلة..ّ التضاد-د

ِّقول معروف ومغفرة خیر م﴿ ٌَّ ْ َ ٌ ْ ٌَ ِ َ َْ ْ ٌ ا أَذى َ ًن صدقة یتبعه َـ َ َْ ٍ َ َ ٌ غنـي حلـیموَااللهَ ِ َِ ٌّ : النـساء (﴾َ
ــد جـــودة القـــولّ، فیـــه تقـــویم یفـــضل )٢٦٣ ــاء یفـــسده الأذى؛ والحبـــك هنـــا یعیـ ٍ علـــى عطـ

ّالخطاب الأخلاقي الذي ینهى عن المن المؤذي: ترتیب القیم َ.    
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١٧٣

 
ِأَفأَصفاكم ربكم بالبنین واتخذ من الملائ﴿   ِ َِ َ ْ َْ ََ َ َّ َ َ ِ ّ َ ْ َ ْ ََكـة إناثـا  إنكـم لتقولـَ ْ َّ ِ ًِ َ ِ ًون قولا عظیمـا﴾َ ِْ َ ً ـَ َ 

ًفي سیاق إنكار الشرك، لیتضمن تفخیما تهكمیا یفضح ) ٤٠: الإسراء( ّ ً  فداحة الـدعاوىِّ
ًویثبت قطبا تقویمیا في منظومة القول ً . 

  :ّ الشرط والجزاء والاتساق المقامي-ه
َالسفهاء ْتؤتوا وََلا﴿ َ َ َأَموالكم ّ َ َعلجَ َِّالتي ْ ْلكم َّالله َ ًقیاما َ ْوارزقوهم َِ ْ َفیها َ ْواكسوهم ِ ْ وَق َ

ْلهــم ولــوا ًْقــولا َ ًمعروفــا َ ْ ًتــصرفا /ًیقتــضي جــزاء) ولایــة/ســفه(، حیــث الــشرط )٥: النــساء( ﴾َّ ّ
ًقولیا مناسبا یوازن    . حفظ الكرامة مع حفظ المالً

 :الحبك عبر الأطر المقامیة
 داخـل ٍأداة سیاسـة شـرعیةبوصـفه " القـول"ًیبني القـرآن أطـرا سـردیة یتكـرر فیهـا 

 :كل إطار
ا: "الــشیخوخة/إطــار القرابــة - ــقــولا كریم ً ّ، ویحقــق رعایــة الــضعف النفــسي والجــسدي "ً

  . صون الكرامة بالخطاب: للوالدین؛ والمعنى العام
ًقـــولا میـــسورا: "إطـــار العـــوز الاجتمـــاعي - ّ، حیـــث یهـــدئ تـــوتر الحاجـــة ویمنـــع جـــرح "ً

  . المشاعر
ا: "سلطة الجـــائرةإطـــار الـــ - ًـــقـــولا لین ّ، ویقـــدم اســـتراتیجیة تواصـــلیة بدیلـــة عـــن الـــصدام "ً

 . الغلیظ لإمكان هدایة السلطان
، وفیه زمـن ذكـر القتـال؛ حیـث القـول "طاعة وقول معروف: "إطار الضبط الجماعي -

  .  وتماسك الصفإدارة المعنویاتجزء من 
ًقــولا معروفــ: "إطــار الولایــة علــى الــضعفاء والقــسمة - ، والمقــرون بــالرزق والكــسوة؛ "اً

 . ً معا سیاسة رعایةالقول والفعل
ًولا ثقــیلاقــ: "الــوحي/ّإطــار النبــوة - ًحجیــة ، حیــث تقــیم "القــول الثابــت"و" قــول فــصلل"و" ً ّ

 .  تسند كل الأطر السابقةمعرفیة
ا، حیــث" القــول"إن تكــرار الأطــر المختلفــة مــع ثبــات      ا أفقی ــینــسج حبك ً ــ وحــدة  ً

 .لاف المقامالوظیفة مع اخت
ًالقول بوصفه موضوعا ثابتا ً : 

ــفه    ـــا وفـــق إن تنظـــیم القـــول بوصـ ًموضـــوعا ثابت  ًخبـــرا والنعـــت بوصـــفه، )ثیمـــة(ً
)Rheme( ّیوفر ثلاثة أنماط من التقدم ّ: 
ً؛ یضمن متابعة "…معروف/سدید/میسور/كریم"قول : ّثبات الموضوع وتغیر الخبر .١

 .مفهومیة سهلة عبر الخطاب القرآني
والـذي یتـضمن إصـلاح الوجـدان، إلـى " كـریم"و" لـین"مـن : الخبر نحو الحسمّتدرج  .٢
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  محمد سعید حسب النبي.د, أوصاف القول في الخطاب القرآني في ضوء المعاییر النصیة عند دي بوجراند

، لتأســـیس "ثابـــت"، و"فـــصل"، و"ثقیـــل"، لإصـــلاح العلاقـــات، حتـــى "معـــروف"و" ســـدید"
  . منظومة حبكیةّالمرجعیة، وهذا التدرج نفسه 

ــــي .٣ ــربط البینــ ـــ ــــتعادة والـ ـــــودة  حیــــــث: الاســ ـــــروف"عـ ـــات متباعــــــدة " المعـ ـــي مقامـــ ـــ ف
م القــارئ كیــف یطبــق ) محمــد/الأحــزاب/النــساء/البقــرة( ّتــصنع خطــا موضــوعیا واحــدا یعل ّــ ً Ď Ď

ّمعیارا واحدا في أوضاع شتى ً ً. 
َالحجاج والتقویم بوصفهما محركین للحبك ّ ِ:  

 :ویتجلى ذلك من خلال    
ا أَذى واللــه غنــي﴿: حِجــاج تقــویمي - ٌّقــول معــروف ومغفــرة خیــر مــن صدقة یتبعه ٌِ َّ ٍ َِ َ ََ ًَ ــ َ ََ َْ َ ــَ َ ِّ ٌَّ ْ ٌ ْ ٌَ ْْ 

ٌحلـــیم ِ ــخ  )٢٦٣: النـــساء (﴾َ ــذي یرسـ ــسیة تــــدرجّوالــ ـــد وزن الأعمــــال بالآثـــار النفــ ٍ قـــیم یعی
  . والاجتماعیة للقول

ّیـــصنف " قـــول مختلـــف"ویكـــشف تـــضخیم الباطـــل، و" اً عظیمـــًقـــولا: "نقـــد الـــدعاوى -
بوصـفه معیـار الحقیقـة؛ وهكـذا " ثابـت/قـول فـصل: "اضطراب الخطاب البـشري، فیقابلـه

 .  یغلق بهما دائرة المعنىن حجاجیینقطبیِیحكم النص 
ونخلــص فــي جــوهر معیــار الحبــك فــي أوصــاف القــول فــي الخطــاب القرآنــي بتــدرج   

، "ســدید"و" معــروف"إلــى " كــریم"، و"میــسور"و" لــین"یبــدأ مــن لطــف الأداء المتمثــل فــي 
ویقابلـه قطـب ". ثابـت"و" فـصل"، و"ثقیـل"، وینتهي إلـى صـرامة المرجعیـة فـي "لیغب"إلى 
  .   ً، مما یجعل المتلقي یتوقع ذلك الانتقال وفقا للمقام"مختلف"د یتمثل في مضا
إن الحبــك فــي منظومــة أوصــاف القــول لا یقتــصر علــى جمــع آیــات متــشابهة، بــل   

ــصنع  ــــثیـــ ــــدا، حیـ ـــــا واحـ ا دلالی ًمنطق ً ـــــ ــــول  ً ــــدلالقـ ــة وعـ ٍأداة رعایـــ ــري ٍ ــــشأن الأســـ ـــــي الـ  ف
، "لین" حتى أمام الطغیان ٍ هدایةوسیلة، وهو )سدید/معروف/میسور/كریم(والاجتماعي 
ّ وبهـذا الحبـك تتحـول ."ثابـت/فـصل/ثقیـل" تحـسم بهـا القـضایا ّمرجعیة وحجـةًوهو أیضا 

ـــى  ــول إل ــة للاتـــصال الأخلاقـــيصـــفة القـ ــة عملیـ ــر المقامـــات، وتـــستمد نظریـ ّ تطبـــق عبـ َّ
 ". الاختلاف"في مقابل " الفصل والثبات"سلطتها من 

ما القصدیة الإلهیة من وراء أوصـاف القـول فـي : بالنسبة للسؤال الثالث ونصه    
  الخطاب القرآني؟

  :قام الباحث بتطبیق معیار القصد عند دي بوجراند وذلك على النحو الآتي    
 :القصد في أوصاف القول في الخطاب القرآني: ًثالثا
إن مفهـــوم القـــصدیة عنـــد دي بوجرانـــد یعنـــى بموقـــف منـــتج الـــنص ورغبتـــه فـــي     

ـــدون غـــرض أو هـــدف . ددة وذات مغـــزى للمتلقـــيإیـــصال رســـالة محـــ ــد نـــص ب ولا یوجـ
وفي أوصاف القول في الخطـاب القرآنـي یمكـن رصـد ثـلاث طبقـات . واضح أو ضمني
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 
  :قصدیة متداخلة  

ٌمــن حیــث الرحمــة، والعــدل، والهدایــة، : ّیحــدد المعــاییر) إلهــي(قــصد شــارع أعلــى  .١ ٌٌ
 .ٌوحسم للحقیقة

 ". قولوا/قل" ، حین یؤمر بـأفعال)ّولي/ونمؤمن/نبي (:ّقصد المتكلم داخل السرد .٢
ب .٣ َـــقـــصد متوقـــع لـــدى المخاط َمــا النتیجـــة المـــراد إحــداثها فـــي نفـــس المخاطـــب أو : ٌ

 سلوكه؟
كـریم، میـسور، سـدید، معـروف، لـین، ثقیـل، بلیـغ، عظـیم، : (ِّوتشفر الأوصاف    

 ّ لا مجــردخطــة عمــل قــصدیةإلــى " القــول"ِّهــذه المقاصــد، وتحــول فعــل ) فــصل، ثابــت
 .محتوى لفظي

  :مؤشرات القصدیة في الصیاغة
 :تتضح مؤشرات القصدیة في الصیاغة من خلال الآتي    

ِّ، حیـــث تعلـــن عـــن وجـــود قـــصد موجـــه ســـابق علـــى "قـــل، قولـــوا، قـــولا: "صـــیغ الأمـــر -
 .الإنجاز

ــر - ــة أو الأثــ ــ ــشى: "أدوات الغای ــــذكر أو یخــ ــــه یت ّلعل ــوة "ّ ــــث ترســــم النتیجــــة المرجــ ّ، حی
ّتسجل الأثر العملي المترتب على جودة القول" عمالكمیصلح لكم أ"صراحة، و ّ . 

ــف دون نقـــل المقـــول - ـــى الوصـ ِّحـــذف نـــص القـــول واســـتبداله  حیـــث: الاقتـــصار عل
لا علـى صـیغة  نیـة الأداءّ فیركـز المتلقـي علـى ،)…سـدید/میسور/ریمك(:بوصف نوعي

 . محفوظة، ما یفتح التطبیق على حالات لا تحصى
 :تنوع القصدیة وفق كل وصف

ًقولا كریما"-١  :قصد صیانة الكرامة في مقام الضعف": ً
 .َِحفظ حرمة الوالدین عند الكبر بتلطیف الأثر النفسي للخطاب: حیث المقصد

ْإقـــران البـــر بالوالــدین بـــأدب القـــول؛ ومنـــع التـــأفیف والنهـــر ثـــم الأمـــر بـــالكرم : علامتـــهو ّ
  . لق الرحمة داخل الأسرة بتسكین الانفعال وتثبیت خّالأثر المتوقع ویأتي .اللفظي

ًقولا میسورا "-٢ ّقصد التهوین بلا وعود مخلة": ً ِ ٍ: 
ب ولا تخــــدع: حیـــث المقــــصد ــحــــین یــــضیق العطـــاء، یقــــصد إلــــى كلمـــة تطی ّــ ٍ .

حمایـة :  والأثـر."ابتغـاء رحمـة ترجوهـا"ارتباطه بمقـام الإعـراض الاضـطراري : وعلامته
 . ّكرامة المحتاج وتجنب أذى اللسان عند العجز

ًقولا سدیدا "-٣  :ٕقصد إقامة العدل واصلاح العمل": ً
ًتوجیـــه القـــول بحیـــث یـــستقیم الحكـــم والقـــرار عائلیـــا وجماعیـــا: حیـــث المقـــصد ً .

ربـــط : وصــیة مــن یخـــشى علــى ذریتــه الـــضعاف؛ وفــي الجماعــة: فــي الأســـرة علامتــهو
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  محمد سعید حسب النبي.د, أوصاف القول في الخطاب القرآني في ضوء المعاییر النصیة عند دي بوجراند

 إلــى تقــویم اللفــظانتقــال القــصد مــن : الأثــرو. الــسداد بإصــلاح الأعمــال ومغفــرة الــذنب
  . تقویم الفعل

ًقولا معروفا "-٤ ٍّقصد المواءمة مع معیار عرفي شرعي": ٌقول معروف"، "ً ٍ: 
ــث المقــــصد ــلام بمعیــــار : حیــ ــروف"ضـــبط الكــ المتــــداول الموافــــق للــــشرع " المعـ

ّلحمایـة الــضعفاء وادارة المواقـف الحــساسة ٍالإذن بتعــریض بــلا :  وعلامتـه عنــد الخطبـة.ٕ
وف یظهر النیـة المـشروعة بـلا إیـذاء، ومـع الـسفهاء والورثـة ّخلوة ولا سر؛ فالقول المعر

ا" قــول معــروف"والجمــع بــین رزق وكــسوة و: والحــضور عنــد القــسمة Ďــیحفــظ نفــسا وحق ً ْ َ. 
وزمــن . لــصیانة المقاصــد" ٍقــول معــروف"ٕمنــع الخــضوع بــالنبرة والــزام : ّوفــي بیــت النبــوة

ٌطاعة وقول معروف: "ّالشدة ٌ ٍاجتیاز الموقف بأقل كلفة نفسیة  :الأثرو. ّلإحكام الصف" ٌ ِّ
 .واجتماعیة ممكنة مع بقاء المشروعیة

ًقولا لینا "-٥  :ّقصد فتح منافذ الهدایة عند التوتر الأقصى" ً
ب اســـتفزاز المـــستبد لـــصالح فـــتح بـــاب التـــذكر والخـــشیة: حیـــث المقـــصد ّتجن ّ  .ّـــ

ّلعله یتذكر أو یخشى"التصریح بالغایة : علامتهو  المواجهـة مـن كـسر تحویل: الأثرو". ّ
 . استثارة الضمیرالإرادة إلى 

ًقولا بلیغا "-٦  :قصد النفاذ إلى الباطن مع صیانة الواجهة" ً
ّوعظ خاص : حیث المقصد  .مما یحقق عمق التـأثیر دون تـشهیر" في أنفسهم"ٌ

ٍتحقیق التوبة أو كشف النفاق بأقل ضرر اجتماعي: الأثرو ّ . 
ًقولا ثقیلا "-٧ ّتكلیف واعلان جدة الرسالةقصد تحمیل ال" ً ِ ٕ: 

ا: حیـــث المقــــصد ــتعدادا روحی ــب اسـ ــة وتـــشریعیة تتطلــ ــیس ســـلطة معرفیــ ــتأســ Ďــ ً ّ. 
ًإحلال الجد محل الهزل في تلقي الوحي، تمهیدا للامتثال: الأثرو ّ ّ ِ .  
ًقولا عظیما "-٨  :قصد التقریع وكشف فداحة الدعوى" ً

ّم تهكمـيّ التـصور الـشركي عبـر تفخـیناعةإظهـار شـ: حیـث المقـصد  :الأثـر و.ٍ
ًإعادة تصنیف الخطاب الباطل أخلاقیا ومعرفیا أمام السامعین ً . 

 :قصد التثبیت في الفتنة" القول الثابت "-٩
ٌتحـصین : الأثـر و.تمكین المـؤمن مـن الثبـات فـي الـدنیا والآخـرة: حیث المقصد

 . ٌّوجودي للهویة الإیمانیة عبر الكلمة الراسخة
ٕقــصد التحــذیر مــن التــشظي واعــلان " القــول الفــصل"قابــل م" القــول المختلــف "-١٠ ّ

 :الحسم
ٍقـول «وسم الكلام المتنـاقض للتحـذیر مـن ضـلاله، ثـم مقابلتـه بــ: حیث المقصد

ــسم ویمنــــع العبــــث» ٍفــــصل ــدا للحقیقــــة : الأثــــر و.یَحــ ــي لیلتــــزم مــــصدرا واحــ ًتوجیــــه المتلقــ ً
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 
ّویتجنب التلون   ّ .  
ِن لا یكتفـي بـصدق المـضمون، بـل تظهر أن القرآ" القول"إن منظومة أوصاف 

ّیؤســـس لنیـــة الأداء كـــریم، میـــسور، ( :تقلیـــل الأذى وتعظـــیم الكرامـــة فـــي مـــن خـــلال ِ
ًمقرونا بوعد إصلاح الأعمـال، " سدید: "تحقیق الإصلاح والعدل من خلالو .)معروف

  .، مع تعیین الأثر المرجو"لین"فتح إمكان الهدایة من خلال و
ــع و ـــسبة للــــسؤال الرابـــ ــصهبالنـ ـــل : نــ ــــي أن یجعــ ــاب القرآن ــتطاع الخطــ كیــــف اســـ

  أوصاف القول مقبولة لدى المتلقي؟ 
  :قام الباحث بتطبیق معیار القبول عند دي بوجراند وذلك على النحو الآتي

  :القبول: ًرابعا
إن معیار المقبولیة عند دي بوجراند یتجاوز مجرد وجود النص لیلامس جوهر 

ًدى استجابة المتلقي للنص وقبوله له باعتبـاره نـسیجا ٌّتفاعل المتلقي معه، فهو معني بم
ًمتماسـكا ومنــسجما وذا دلالـة مقــصودة وهــذا المعیـار لا ینفــصل عـن معیــاري الاتــساق . ً

)Cohesion ( والانــسجام)Coherence( حیــث إن إحكــام الــنص فــي بنیتــه اللغویــة ،
 اسـتطاع الخطــاب ولقــد. ٕوالفكریـة هـو الــذي یرفـع مـن درجــة قبولـه واقناعــه لـدى المتلقـي

   :القرآني أن یجعل أوصاف القول مقبولة لدى المتلقي عن طریق الآتي
  ًلغویا؟" ّالمقبولیة"ِّكیف یشفر النص 
 :الآتيمن خلال یتم ذلك 

ّشــفرات لمطابقــة التوقعــات فــيحیــث تمثــل : نعــوت القــول - ِ معــروف، ســدید، كــریم، : (ٌِ
قــول : "إشــارات إلــى اللامقبــول فــيوتقابلهــا ، )میــسور، لــین، بلیــغ، ثقیــل، فــصل، ثابــت

ًبهذه الشفرات یحدد الـنص حـدودا لمـا ینتظـر ، و"قول مختلف"للإشارة للباطل، و" عظیم ِّ
 .سماعه وقبوله في كل مقام

ًوقلن قولا معروفا… لا تخضعن بالقول: "التقیید المقامي - مما یجعـل النبـرة المقبولـة " ً
ّمحددة بسیاق اجتماعي المتمثل في بیت النبو  .ة، وحساسیته الأخلاقیةَّ

ٌإنــه لقــول فــصل : "ّالتــصریح بجدیــة الخطــاب - ّیعــزز المقبولیــة ، ممــا "ومــا هــو بــالهزلٌ
 . بإغلاق باب التهوین

  ": أوصاف القول"ّمحاور المقبولیة في منظومة 
َّ مقبولیة مؤسسة على -أ  ): العرفي–الشرعي" (المعروف"ٌ

عي یطمئن الجماعة بـأن الخطـاب ٍالقول بمعیار اجتماعي شر" المعروف"یربط     
 : على نحوّلن یخل بسلامتها

ّ دون مواعدة سریةالتعریضإباحة : ّ زمن العدةخطبة النساءفي  - ِ أن : وشرط القبول. ٍ
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  محمد سعید حسب النبي.د, أوصاف القول في الخطاب القرآني في ضوء المعاییر النصیة عند دي بوجراند

 . قبول اجتماعي یحفظ سمعة الطرفین:ونتیجته". ًمعروفا"یكون القول 
یحفـظ " وفقول معر"مع ) كسوة/رزق(دستور رعایة حیث : إدارة أموال السفهاءفي  -

 . ّالكرامة، فیستجاب له بدل أن یستفز
ٍقـول "ٍإشراك ذوي القربى والیتامى والمساكین بقدر من الـرزق و: حضور القسمةعند  -

ٍ، قبولهم یتعزز لأن القول یصدر مقرونا بعدل عملي"معروف ً ّ . 
ٌطاعــة وقــول معــروف: "ذكــر القتــالزمــن  - ٌ ّلتثبیــت الــصف؛ والمقبولیــة هنــا جماعیــة" ٌ ّ-

 . اطیةانضب
ــالنبرة والــزام  حیــث: ّبیــت النبــوةفــي  - ّحتــى لا یــستغل " ٍقــول معــروف"ٕمنــع الخــضوع ب َ

ِالخطاب، والمقبولیة مشروطة بحمایة المستمع   ". الذي في قلبه مرض"ّ
 ":َّالسداد والعدل"ٌ مقبولیة مستندة إلى -ب
 : ویصلح النتائجعادل/منطقيًیجعل القول مقبولا لأنه " السداد"

َولــیخش الــ﴿: ةفــي الأســر     ْ َ ْ ِّذین لــو تركــوا مــن خلفهــم ذریــَ ْ َِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ َ یهم َ ْة ضــعافا خــافوا عل ِ ْ ــ َ ًَ َ ً َ ِ
َْفلیت ً ولیقولوا قولا سدیداَقوا االلهَ ِ َ ًْ َ َْ   ).٩: النساء (﴾َ

ا أَیهــا الــذین آمنــوا اتقــوا اللــه وقولــوا قــولا ســدیدا،﴿: وفــي الجماعــة ًی ِ َّ ِ ََّ ًْ ََ َ َ ََّــ َ َ ْیــصلح لكــم  ّ َ ْ ِ ْ
َعمالكم ویغفر لكـم ذنـوبكم  ومـن یطـع اللـه ورسـولهأَ َ ََ ْ ْ َْ َ ََ َ ََّ ِ ِِ َ َْ ْ د فـاز فـوزا عظیمـا﴾ْ ً فق ِْ َ ً ََ َ َْ : الأحـزاب (َـ

كما . ّنافع وقابل للتحققٌمقرون بوعد الإصلاح والمغفرة؛ فالمتلقي یقبله لأن أثره ، )٧٠
 . فتقبلهأن الجماعة ترى فائدته العملیة

 : النفسیةٌ مقبولیة تراعي الحساسیة-ج
رمــع  - ــدین فــي الكب ــالوال َ ا: "ِ ــقــولا كریم ً ّ، ممــا یحقــق مقبولیــة عالیــة لأنــه یــشبع حاجــة "ً

 . الكرامة لدى من ضعفت قدرتهما؛ فیستجیبان بلا نفور
ًقــولا میـسورا: "ذوي الحاجــة عنـد العجــز عــن العطـاءمـع  - ٌ، وفیــه تطمـین لا یــوهم ولا "ً

َیجرح؛ یقبل السائل هذا الخطاب لأنه یصون   . وجههَ
ا: "الطاغیةمع  - ًـقـولا لین ّلعلـه یتـذكر أو یخـشى… ً ّ، حیـث اللـین یخفـض تكلفـة التلقـي، "ّ

 . ًفیرتفع احتمال القبول ولو كان ضعیفا
افــي أنفــسهموقــل لهــم : "المنــافقینمــع  - ً قــولا بلیغــ ، حیــث الخــصوصیة والبلاغــة تزیــد "ً

 . قابلیة الاعتراف والتوبة لأن الخطاب لا یفضح في العلن
ّمقبولیة معرفیة -د  :ّمعیاریة/ٌ
ًقـــولا ثقـــیلاســـنلقي علیـــك " - ّیهیـــئ المتلقـــي ": ً النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم لقبـــول وهـــو ِّ

ًتكلیف ذي كلفة؛ والثقل هنا لا ینفر لأنه مقدم بوصفه حقا ووحیا Ď َِّّ َ ِّ ٍ . 
و ّوتمثل أعلى درجات المقبولیة عنـد المـؤمنین، فهـ: في الدنیا والآخرة" القول الثابت" -
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Ďقبول یثمر ثباتا وجودیا   ً ٌ . 

ّتـشظ مـضل وفیـه، "قــول مختلـف: "َـفـي المقابـل، یوسم غیـر المقبـول - " قـول عظــیم"و. ٍّ
ّفیه تفخیم دعوى باطلة، وهما وسـمان یـسقطان أهلیـة التلقـي ّ قـول فـصل، "َویقابـل ذلـك . ِ

 . َفیحسم معیار القبول المعرفي" ما هو بالهزلو
  : ّآلیات رفع المقبولیة

 : آلیات رفع المقبولیة في الآتيتتمثل    
یجعلهـا ) قـسمة/كـسوة/رزق(حیث اقتران الكلمـة بـسلوك عـادل : إسناد القول بالفعل .١

 .ًقابلة للتصدیق
ــین الغایـــة والأثـــر .٢ ّلعلــه یتـــذكر: "تعی ، وفیــه إظهـــار "یـــصلح لكــم أعمـــالكم"، "یخــشى/ّ

 .ّالعائد المتوقع الذي ییسر قبول المتلقي
 حـــواجز حمایـــةیـــضع " المعـــروف"واشـــتراط " ع بـــالقولالخـــضو"منـــع : تطبیـــع النبـــرة .٣

َتجعل الرسالة غیر ملتبسة، فتقبل بلا شك ِ .  
مقابــل الجهـر، والاختیــار المقــامي یزیــد ) Ďســرا" (فـي أنفــسهم: "اختیــار القنــاة والمقــام .٤

 . قابلیة الاستجابة
–شـــرعيٍ بــین معیــار ٍمواءمــة دقیقــةّإن الخطــاب القرآنــي یبنــي مقبولیــة القــول عبــر   

معرفـي یتمثـل –عـدليٍفیضمن الأمان الاجتماعي، ومعیـار " لمعروفا "عرفي یتمثل في
ٍ، مما یـضمن صـدق الحجة وجـدارتها، ومعیـار "الثبات"، "الفصل"، "السداد "في –نفـسيّـ

ّ، ممـا یـسهم فـي صـون الوجـه، ویهیـئ "بلیـغ"، "لـین"، "میـسور"، "كریم "تداولي یتمثل في
 .الاستجابة

كیــف أثــر الــسیاق القرآنــي فــي تحدیــد دلالات : امس ونــصهبالنــسبة للــسؤال الخــ    
  أوصاف القول؟ 

  :ًقام الباحث بتطبیق معیار رعایة الموقف عند دي بوجراند وفقا للآتي    
  :رعایة الموقف: ًخامسا

ــتلازم     ـــــد دي بوجرانـــــد زوج مـــ ـــة عن ــ ـــصدیة والمقبولی ــ ــم أن الق ـــل . رغـــ إلا أن تحلیــ
فالقـــصد الإلهـــي . مقامیـــة والقـــصدیةالخطــاب القرآنـــي یكـــشف عـــن علاقـــة أعمـــق بـــین ال

لا یفهــم بــشكل كامــل إلا عنــد النظــر إلیــه مــن خــلال المقــام الــذي نــزل فیــه ) القــصدیة(
وهذا التلازم یخلق سلسلة من الأسباب والنتائج التـي تجعـل الـنص ). المقامیة(الخطاب 

  . ًالقرآني فریدا من نوعه
ــنلحظ أن الخطــاب القرآنــي یــصمم أوصــاف القــو َواننــا ل ل علــى قــدر المقــام مــن ٕ

ـــوة: حیــــث ــــة القـ ب؟ مــــا علاق ـــن المخاط ـــتكلم؟ مـ َــــمــــن المـ َّ ــــاة الأنــــسب /َ ـــا القن ــة؟ ومـ القرابــ
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ـــر( ــر/جهـ ــــة الثابتــــة)ّســ ـــولا : (؟ كمــــا أن البنی ا ) صــــفة+ ًقـ ــتعــــایر الأداء الخطــــابي تبع ــ ً ِ
  .ّلمتغیرات المقام

ـــا أن ــو كمـــ ــــى نحـــــ ــه، علــ ــــ ـــاج وتلقی ــسات الإنتـــ ـــي ملابـــــ ــة تراعـــ ــــ الأدوار : ّالمقامی
ّوحالــة المخاطــب، وحــساسیة الظــرف، والغایـة العملیــة، جتماعیـةالا قرائنهــا  مــع اعتبــار. َ

، )…"نـساء النبــي"، "الــسفهاء"، "الوالـدان"(ـَتعیـین فئــة المخاطب : اللغویـة هنـا علــى نحـو
، )"في أنفسهم"(، واختیار القناة )"إذا ذكر القتال"، "ِإذا حضر القسمة"(وٕاشارات الظرف 

ِّوهــذه القــرائن تحــدد مــا یــصلح أن یقــال ). قــسم/كــسوة/رزق(مناســب ٍوربــط القــول بعمــل 
 .وكیف في كل مقام

  : ِّمحددات المقام في أوصاف القول
  :تتجلى محددات المقام في أوصاف القول على النحو الآتي

 . ّمولى علیه/مسكین/یتیم/ّكبیر سن): َضعف المخاطب/قربة( -
 .  مؤمنینمؤمنون مع/َمرسلان إلى طاغیة): فارق السلطة( -
ّخطبة زمن العدة/ذكر القتال/قِسمة علنیة): طور الحدث( - ِ . 
 . تطمیع مرضى القلوب/خضوع بالنبرة): مخاطر التأویل( -
 . ّمعاییر انضباط؛ سري یراعي نفاذ بلیغعلني یراعي ): قناة الخطاب( -

 : صفالوو مقامال علاقة
ًقولا كریما(مقام الأسرة والشیخوخة -أ ً:(  

  . الدین یبلغان الكبر، حیث الضعف العاطفيمخاطبة و: الوضع    
:  لـصون الوجـهأسلوب الخطـابمن العطاء إلى " الكرم"نقل : التصمیم المقامي    
ًوقل لهما قولا كریما﴿ ویؤشـر إلـى . وهكذا یعالج تهدید المشاعر في لحظـة الـضعف. ﴾ً

 .ترویض الانفعال بما یلائم ضعف المقام
َ مقام العوز والاعتذار الاجتماعي-ب ًقولا میسورا (َ ً:( 
 .ٌعجز عارض عن الإعطاء :الوضع    

ًفقل لهم قولا میسورا: "التصمیم المقامي ِ لا یوهم خفیف المؤونة والذي، حیث التطمین "ً
  .ِّبوعد؛ یخفض كلفة التلقي ویحفظ كرامة السائل

ًقولا معروفا "ِ مقام الولایة على الضعفاء والقسمة العلنیة -ج ً:" 
ـــدبیر أمــــوال: الوضــــع     ــام " الــــسفهاء "ت َِأو قــــسمة تركـــة بحــــضور ذوي قربــــى وأیتــ

ّمقام حساس علني(ومساكین  ٌ .( 
ٍبقـــول ) ّحـــظ مــن القـــسمة/كـــسوة/رزق (ٍعمـــل عــادلاقتـــران : التــصمیم المقـــامي    
ّلضمان قبول اجتماعي بـلا اسـتفزاز) ِمطابق للعرف الشرعي" (معروف"  وتـلازم القـول .ٍ
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 .والفعل یضمن ملاءمة اجتماعیة عالیة  

ّ مقام الخطبة في العدة-د ًقولا معروفا" ِ ً:" 
ٍرغبة مشروعة تحت رقابة اجتماعیة عالیة: الوضع ٌ. 

ٍقـول معـروف" بـشرط التعـریضإباحـة : التصمیم المقامي ٌونهـي عـن المواعـدة " ٍ
ًسرا، حیث تقنین النبرة والقناة منعا للالتباس Ď . 

 ":الخضوع بالقول"منع  "وفٌقول معر " مقام البیت النبوي وحمایة المجال العام -ه
 ".ٍذي قلب مریض"ٌشهرة عامة واحتمال استغلال النبرة من : الوضع

أمـن لـصیانة " قـول معـروف"وٕالزام " الخضوع بالقول"تحریم : التصمیم المقامي
 .ویمثل إدارة نبرة المتكلم لتحبط سوء التأویل.  في الفضاء العامالتأویل

ٌطاعة وقول معروف" ّ مقام ضبط الصف عند ذكر القتال-و ٌ:" 
 .ّتوتر جماعي وارتفاع مخاطر الشائعة والتثبیط: الوضع

ٌطاعـــة وقـــول معــروف﴿: التـــصمیم المقـــامي ٌ  بـــأمن الانـــضباط اللفظـــي لـــربط ﴾ٌ
 . ّالجماعة ساعة الشدة

ًقولا لینا" مقام المواجهة مع طاغیة -ز ً:" 
ٍفارق قوة صارخ، واحتمال عناد مرتفع، في مواجهة سلط: الوضع  .ة طاغیةٍ

ه یتـذكر أو یخــشى﴿: التـصمیم المقــامي ّفقـولا لــه قـولا لینـا لعل ّــً ، حیـث اختیــار ﴾ً
ّنبرة تخفض تهدید المتلقي فتفتح نافذة الهدایة َّ . 

ًقولا سدیدا" مقام التقویم الجماعي والسیاسة اللغویة للجماعة -ح ً:" 
ٍمـن رعایــة ذریــة ضـعاف: الوضــع َولــیخش الــ﴿: ّ ْ َ ْ ََذین لــو ترَ ْ َ َ ِّكـوا مــن خلفهــم ذریــِ ْ ِ ِ ِْ َ ةً ْ

َضـــعافا خـــافوا علـــیهم فلیت ََْ ًْ ِ ْ َ َ َ ـــوا االلهِ ــدیداَق ً ولیقولـــوا قـــولا سـ ِ َ ً ْ َ َْ ـــى نـــداء عمـــوم ) ٩ :النـــساء (﴾َ إل
ًیا أَیها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سـدیدا،﴿: المؤمنین ِ َّ ََِّ ًْ ََ َ َ ََّ َ َ ْیـصلح لكـم أَعمـالكم ویغفـر  ّ ِ ِْ َ َ ْ َْ ََ ْ ْ ْ

َكم ذنوبكم  ومن یطع الله ورسوللَ َ ْ َْ ََ ََّ ِِ ًه فقد فاز فوزا عظیماَ ِْ َ ً ََ َ َْ   ). ٧٠ :الأحزاب (﴾َ
؛ "إصـلاح الأعمـال"ـّ یترتب علیـه ٍقـرار عـادلَّالـسداد معیـار : التصمیم المقامي

  . التشریع العاممصلحیة تناسب مقام –ٌملاءمة عقلیة
ًقولا بلیغا) "زَّلة داخلیة/نفاق(ّ مقام المناصحة الحساسة -ط  ": في أنفسهم"، "ً

 .ّمعالجة انحراف داخلي مع كلفة اجتماعیة لو جهر به: الوضع
َ ینفـذ بـلا بلیـغووصـف " فـي أنفـسهم "خاصةٍالجمع بین قناة : التصمیم المقامي

إن اختیــار القنــاة الخاصــة یعــزز نجــاح . ٌوهــذا تكییــف مباشــر للقنــاة مــع المقــام. تــشهیر
 .لحساسیةالمقصد في مقام شدید ا

ّ مقام تهیئة المتلقي لتحمل التكلیف -ي ًقولا ثقیلا"ّ ً:" 
ًاستقبال وحي یقتضي جدیة واستعدادا: الوضع ّ ٍ. 
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ــ: التـــصمیم المقـــامي ًلتهیئـــة المتلقـــي نفـــسیا وســـلوكیا لهـــذا " ِّالثقـــل"وســـم القـــول بــ ً ّ
 . الحمل

ًقولا عظیما" مقام تقریع دعوى باطلة علنیة -ك ً:" 
ّى شركیة تمس أصول الاعتقادمجاهرة بدعو: الوضع ّ. 

ّحیـث التفخـیم التهكمـي " العظـیم"توصیف الخطاب الباطل بــ: التصمیم المقامي
  . ٍ في مقام مفتوحخطره العاملتظهیر 

قـــول  "مقابـــل "القـــول الثابـــت/ٌقـــول فـــصل" مقـــام ضـــبط المرجعیـــة المعرفیـــة العامـــة -ل
 ":مختلف

 .ّاضطراب المقولات البشریة وتعددها: الوضع
، "القـول الثابـت"لیس بالهزل، وتثبیت المؤمنین بـ" ٍقول فصل"إعلان : تصمیم المقاميال

 اللازمــة سیاســة الحقیقــةّوهــذا یحــدد ". ٌقــول مختلــف"ّمــع وســم الخطــاب المتــشظي بأنــه 
 . للمجتمع

 : تشفیر النص للمقامیة في صیغته
 ــــضمائر ــاعلین والـــ ـــ ــین الفــ ـــ ـــا: "تعیــ ـــــم/لهمــــ ـــه/لهــ ــ" لــــ ـــــة والقـــــ ــة القرابــ ـــــضبط علاقـــــ وة لــ
 ". فرعون/ضعفاء/والدان"
 ٍعلامـات طـور وزمـان تحیـل " وذكـر فیهـا القتـال"، "إذا حـضر القـسمة: "واسم الحـدث ٍ

ّإلى مشهد علني ودرجة مخاطرة عالیة ٍ. 
 ّلعله یتذكر أو یخشى: "أدوات الغایة ، حیـث تحدیـد مـا ینتظـر "یصلح لكم أعمالكم"، "ّ

 .من الخطاب في هذا المقام بالذات
 بمثابة قناة خاصة تخفض كلفة التلقي"في أنفسهم: "ةاختیار القنا ،ّ ّ . 
 ِحـظ مـن القـسمة، حیـث الإسـناد العملـي الـذي یرفـع /كسوة/رزق: اقتران القول بالفعل ّ
  . ٍالكلام في مقام اجتماعي حساس» ملاءمة«

ـــل    ــة القـــول لیـــست تلطیـــف أســـلوب فحـــسب، وانمـــا یمث ــة فـــي منظومـ ٕإن المقامیـ
ــة فـــي رعایـــة الـــضعف بـــا ــالقول المیـــسور، براعـ ــریم، وادارة العـــوز والاعتـــذار بـ َلقول الكـ َ ٕ

ـــسدید،  ــالقول ال ـــویم القـــرار الجمـــاعي بـ ـــد أمـــام الـــسلطة بـــالقول اللـــین، وتق وخفـــض التهدی
ــة  ّومعالجــــة الانحــــراف الــــداخلي بقنــــاة خاصــ : ّ، وتثبیــــت المرجعیــــة العامــــة بــــالقولبلیغــــةٍ

 . مختلف في وجه ثابت/فصل/ثقیل
ما أنواع التناص في الخطاب القرآنـي المـرتبط : دس ونصهبالنسبة للسؤال السا  

  بأوصاف القول؟
  : ًقام الباحث بتطبیق معیار التناص عند دي بوجراند وفقا للآتي  
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  :التناص: ًسادسا  

ًالعوامل التـي تجعـل اسـتخدام نـص مـا معتمـدا "ّیعرف دي بوجراند التناص بأنه   
وهــذا المفهــوم یتجـــاوز ). ١٩٩٨دي بوجرانــد، " (علــى معرفــة نــصوص ســابقة أو أكثـــر

ــین النـــصوص ــة بـ ــاس، لیـــصف علاقـــة دینامیكیـ ـــدي للاقتبـ وتطبیـــق هـــذا . المعنـــى التقلی
المعیــار علـــى القــرآن الكـــریم یمكــن أن یـــسهم فـــي الكــشف عـــن معانیــه العمیقـــة وتطـــوره 
الدلالي، وهو ما یتكامل مع المناهج التفسیریة والبلاغیة القدیمة ولا یتعارض معها، بل 

 .ً إلیها أبعادا تحلیلیة جدیدةیضیف
ٍوبالتالي فالتناص هنا لا یعني مجرد اقتبـاس لفظـي، بـل    ّ  بـین ٍمنظومـة علاقـاتّ

 عبــر مقامــات وأهــداف مختلفــة، ) الــصفة +ًقــولا(ّمواضــع متعــددة تعیــد تــدویر الــصیغة 
ّنصیا یوجه الفهم والسلوك-ًفتنتج معمارا فوق Ď.وتتكثف هذه العلاقات عبر الآتي ّ: 

ّلقالب التركیبي المتكررا - وهـذه الـصیغة تعـود ). والـصفة" ًقـولا"قلـن و/قولوا/قول/قل: (ّ
 . ّن لدى القارئ ذاكرة نمط یتعرف بها المعنى والمقصدوّّفي سیاقات متعددة، فیك

 :ّحقول نعتیة متقاطعة -
تمثـل ) مختلـف/ثابـت/فـصل/عظـیم/ثقیـل/بلیـغ/لـین/سـدید/معروف/میسور/كریم(    

ًطیفــا معیاریــاّتنــاص فیمــا بینهــا لتــصنع منظومــة مــن الــصفات ت  مــن اللــین إلــى الفــصل، ً
  .ومن الرعایة إلى الحسم

  : ّمحاور التناص
  ": المعروف"محور -أ

ــا یــــشرعن  ـــل تناصـــــا مقامیـــ Ďویمثـ ـــرة المقبولـــــة"ً ــارة"النبــ ـــولا : "، حیــــث تعـــــود عبـــ ًقــ
، )٥: اءالنـس(الولایة علـى الـضعفاء : ّأربعة مجالات حساسةفي " ٌقول معروف/ًمعروفا

ــــسمة  ــساء(حـــــضور القـ ــدة )٨: النـــ ــن العـــ ــة زمـــ ّ، الخطبـــ ــوة )٢٣٥: البقـــــرة(ِ ــت النبـــ ّ، وبیـــ
ــا لــیس حــشوا؛ إنــه ). ٣٢: الأحــزاب( ّوالتكــرار هن  تــستدعى حیــث ٌترســیخ لقاعــدة واحــدةً

» أفقیــة«ّوهكــذا تنعقــد علاقــة تناصــیة . ترتفــع احتمــالات الالتبــاس أو الأذى الاجتمــاعي
ًمعیارا عابرا للسیاقات» المعروف«بین هذه المواضع، تجعل  ً.   

  ": َّالسداد"محور -ب
ٍویمثل تناصا حجاجیا من الخاص إلى العام، حیث یأتي الـسداد أولا فـي مـأزق  ً Ď ِ ً

ً، ثم تعمم نداء للجماعة فـي )٩: النساء(في " ّذریة ضعاف"ّأسري  مـع ) ٧٠: الأحـزاب(َّ
ٍأ مــن معالجــة خــوف عــائلي إلــى المبــدیرتقــي بّوالتنــاص هنــا . الوعــد بـــإصلاح الأعمــال

  . ّسیاسة لغویة جماعیة، فیربط القارئ بین استقامة القول واستقامة الفعل
  :  محور النبرة والواجهة-ج

 :، على النحو الآتي"بلیغ/معروف/لین: "ویتضمن  
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 .، حیث خفض التهدید لفتح باب الهدایة)٤٤: طه( مع طاغیة "لین" -
ًحمایــة " الخــضوع بــالقول"، ومنــع )٣٢: زابالأحــ(ٍ مــع فــضاء عـام حــساس "ٌمعــروف" -

 .من التأویل
 .ٍ، لتمثــل قنــاة خاصــة لمــداواة عطــب داخلــي)٦٣: النــساء" (فــي أنفــسهم"مــع " ٌبلیــغ" -

 تـــضبط بـــالنظر إلـــى مخـــاطرة المقـــام، مـــن سیاســـات صـــوتیةّویتنـــاص الثلاثـــة بوصـــفهم 
ّمواجهة سلطة، إلى إدارة شهرة عامة، إلى نصح سري ِ ٍ ّ ٍ. 

  ":ّجعیة الحقیقةمر" محور -د
 : وذلك على النحو الآتي". عظیم/مختلف"و" ثابت/فصل/ثقیل: "ویتضمن

 .ّ، حیث التهیئة النفسیة لمتلقي الوحي)٥: المزمل" (ٌقول ثقیل" -
ٍ، حیث إعلان حجیة قاطعة)١٤–١٣: الطارق" (وما هو بالهزل… ٌقول فصل" - ّ. 
 .في الدنیا والآخرة، حیث التمكین الإیماني )٢٧: إبراهیم" (القول الثابت" -
ِّ، حیث وسم التشظي المضلل)٩–٧: الذاریات" (ٌقول مختلف" - ّ. 
ًتقولون قولا عظیما﴿ - ّ، حیث التفخیم التهكمي لادعاء باطل)٤٠: الإسراء (﴾ً  وهـذه .ّ

ًحقـــلا تناصــیا تقابلیـــاالعناصــر تقـــیم  ً ِالثقـــل فــي مواجهـــة قطـــب /الفــصل/قطـــب الثبـــات: ً ِّ
َالعظم الموهوم؛ و/الاختلاف ٍكل موضع یستدعي الآخر في ذاكرة القارئِ ّ  . 

  :ّعملیات التناص العاملة في منظومة القول
 :وتتجلى على النحو الآتي    
 : إعادة التدویر الصیغي .١

ًیستعاد ویحور تبعا للمقام) صفة+ ًقولا : (القالب َّ ، )٢٣: الإسـراء( مـع الوالـدین "كریم: "َ
 "سدید"القانوني، / في الفضاء العام"وفمعر"، )٢٨: الإسراء( مع ذوي الحاجة "میسور"

ــویم القـــرار ا تأویلیـــاّوهـــذا الاســـتدعاء المتكـــرر یبنـــي . فـــي تقـ ًتوقع ـــ + ًقـــولا (حـــین تـــرى : ً
ّتفعل الذاكرة التناصیة للسؤال) الصفة ِّ  ؟ صفة الهّأي معیار هنا؟ ولماذا هذ: َ

َالترابط الحجاجي بین الوصف والأثر .٢ ِ: 
ًقولا سدیدا﴿ - ّ، وهـو تنـاص یـربط الـصیغة )٧٠: الأحـزاب (﴾مـالكمیـصلح لكـم أع﴿، ﴾ً

ّبنتیجة عملیة ٍ . 
ًقولا لینا" - ّلعله یتذكر أو یخشى﴿، " ً  .ّ، وهو تناص الغایة مع النبرة)٤٤: طه (﴾ّ
ـــي)٢٧: إبــــراهیم" (القــــول الثابــــت" - ــت فــــي الفتنــــة، وهــــو تنــــاص معرفـ ــــث التثبیــ -ّ، حی

 . وجودي
 : ّالتناص المقامي .٣
ّ؛ وكـــل )٢٣٥: البقـــرة(و )٣٢: الأحـــزاب(و )٥/٨: النـــساء(ّیتكـــرر فـــي " ٌقـــول معـــروف"
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ّیفعـــل"ٍموضـــع    ا، بـــل " المعـــروف"ّذاكـــرة المواضـــع الأخـــرى، فـــتفهم أن " َ ًـــلـــیس ذوقـــا فردی ً

ّسیاسة لسان عامة  .ّ تستدعى عند الحساسیات الاجتماعیةٍ
 : التقابل التناصي .٤
، وهـو )١٣: رقالطـا (﴾ٌقول فـصلإنه ل﴿، )٨: الذاریات (﴾ٍقول مختلفإنكم لفي ﴿ -

َتقابل قطبي یرسم حدود الحقیقة واللغط َّ ّ ّ ٌ .  
ًوزنـي یتقابـل دلالیـا بـین /ٌوفیه تماثل صـوتي): ًباطلا" (عظیمٌقول "، )Ďبرا(" كریمٌقول " -

ٍتكریم أخلاقي وتقریع عقدي ٍ. 
 : في ضوء منظومة أوصاف القول في الخطاب القرآنيالخارجي والتناص الداخلي

 :اخليالتناص الد: ًأولا
أي بـــین الـــسور : داخـــل القـــرآن نفـــسهویتـــضمن العلاقـــات التـــي ینـــسجها الـــنص     

 : وذلك من خلال الآتي.والآیات المختلفة
 :التكرار الصیغي -١
ــل فــــي القالــــب الثابــــت      /كــــریم(ّیتكــــرر فــــي الإســــراء و، )صــــفة+ ًقــــولا : (ویتمثـ

ــدید( والنـــساء ،)میـــسور ــین( وطـــه ،)معـــروف/ســـدید( والأحـــزاب ،)بلیـــغ/معـــروف/سـ  ،)لـ
ِّتجعــل كــل موضــع یــذكر » ذاكــرة نــصیة«هــذا التكــرار یخلــق و. وغیرهــا) ثقیــل(والمزمــل 

 .بغیره
 :الحقول الدلالیة المتقابلة -٢

 .كریم، میسور، لین، سدید، معروف، بلیغ: الهدایة/قطب القبول -
 ). على باطل(مختلف، عظیم : الضلال/قطب الرفض -
 .ثقیل، فصل، ثابت: المرجعیة الحاكمة -

 الحقــول لا تظهــر مجتمعــة فــي موضــع واحــد، لكــن القــرآن یربطهــا عبــر وهــذه    
ًسور مختلفة لیشكل حقلا واحدا ً ّ .  

 :تناص الأثر والغایة -٣
ًقولا سدیدا﴿ -  ". یصلح لكم أعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم: "، والنتیجة)٧٠: الأحزاب (﴾ً
ًقولا لینا﴿ - ّلعله یتذكر أو یخشى: "، والنتیجة)٤٤: طه (﴾ً ّ ." 
ـــتال﴿ - ــول الثابــ ــة)٢٧: إبـــــراهیم (﴾قـــ ــرة: ، والنتیجـــ ــي الـــــدنیا والآخـــ ــت المـــــؤمن فـــ  .تثبیـــ

ٍوكـــل موضـــع یـــضیف خیطــــا فـــي نـــسیج واحـــد، وبالتــــالي فـــالقول أداة إصـــلاح وهدایــــة  ٍ ًٍ
 .وتثبیت

 :تناص مقامي -٤
ــروف﴿ ــول معـــ ـــة: ( فـــــي البقـــــرة﴾قـــ ـــساء)التعـــــریض فـــــي الخطبــ الولایـــــة : (، والنــ
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ورغـــم اخـــتلاف ). الطاعـــة زمـــن القتـــال: (، ومحمـــد)بیـــت النبـــوة: (، والأحـــزاب)والقـــسمة
 .ّمعیار مقامي واحد یتردد في كل مقام حساس" المعروف"السیاقات، إلا أن 

جعـل المتلقـي یقـرأ كـل  يوبالتالي فإن التناص الـداخلي یجعـل الخطـاب القرآنـي
موضــع مــن أوصــاف القــول علــى ضــوء المواضــع الأخــرى، وكأنهــا خیــوط تحــاك عبــر 

 .  نظریة متكاملة في أخلاقیات القولالسور لتنتج
 :التناص الخارجي: ًثانیا

نـصوص أو خطابـات خـارج القـرآن مـن حیـث هو علاقـات الـنص القرآنـي مـع و
 :وذلك على النحو الآتي. سیاق الثقافي، والدیني، واللغويال
 :التناص مع الثقافة العربیة السابقة -١

ًقــولا بلیغــا"، فجــاء وصــف بلاغــةالفــصاحة والحیــث عظــم العــرب قبــل الإســلام قیمــة  - ً "
ّموافقا لحسهم اللغوي، ولكن  .َّ محمل بوظیفة إصلاحیة لا جمالیة فقطهً

الفخـم، لكـن القـرآن قلـب /، بمعنـى المـدهش"القـول العظـیم"ّفي المقابل، كانوا یعتدون بـ -
وهـــذا قلـــب دلالـــي یعیـــد ). ٤٠: الإســـراء(دعـــوى باطلـــة " القـــول العظـــیم"المعنـــى فجعـــل 

 .لمعجم الثقافي الجاهليتفسیر ا
 ):المسیحیة/الیهودیة(التناص مع الشرائع السابقة  -٢

ــر الوالــدینمــن خــلال وصــایا   فــي التــوراة والإنجیــل حیــث تكــریم الأب والأم، ّب
ًوقــل لهمــا قــولا كریمــا﴿ّوتتنــاص مــع  الأداء بعــد ، لكــن القــرآن أضــاف )٢٣: الإســراء (﴾ً

 . عبادة بحد ذاتهالكلمة الطیبة بوصفه اللغوي المتمثل في
 :ّالتناص مع خطاب النبوة العام -٣

حیــث مهمـــة الأنبیــاء فـــي مواجهـــة الطغــاة معروفـــة فـــي قــصص بنـــي إســـرائیل؛ 
ًفقــولا لــه قــولا لینــا﴿: والقــرآن یــستدعي هــذا الإطــار عنــد موســى وهــارون ). ٤٤: طــه (﴾ً

ا ر، ولكــن مــع ّــوهنــا التنــاص مــع الروایــة الدینیــة المــشتركة المتمثــل فــي النبــي أمــام الجب
 . إعادة صیاغة أداة المواجهة المتمثل في لین القول بدل المعجزة فقط

 :التناص مع التراث التداولي والاجتماعي-٤
مــرتبط بــالعرف العربــي الاجتمــاعي المتجــسد فــي مــا " المعــروف"حیــث مفهــوم 

 ّوهذا تناص. ّیستحسنه الناس؛ وجاء الخطاب القرآني لیوظفه ثم یؤطره بضوابط شرعیة
یـستدعي معنـى " القول الـسدید" كما أن .ّبین النص الدیني والنظام الاجتماعي الموروث

 . عند العرب، ولكنه یربط بالإصلاح والمغفرة وهي قیمة أخرویة" سداد الرأي"
ًالتناص مع الوحي نفسه بوصفه خطابا مرجعیا-٥ ً: 

مــع ّیتنــاص " قــول ثابــت"و" قــول فــصل"و" قــول ثقیــل"حیــث وصــف القــرآن بأنــه 
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 
لكنه یبرز خـصوصیة القـرآن بوصـفه . ٌوعود الكتب السابقة، بأن كلام االله حاسم وراسخ  

 ". ًهزلا"لا " ًفصلا"
ٍإعــادة تــدویر قالــب نحــويّإن التنـاص فــي منظومــة أوصــاف القــول یعمــل عبــر  ِ 

ّحقـول نعتیـةوتوزیعه على   فـي الأسـرة والمجتمـع والـدعوة سیاسـات القـولِ، تحكـم بـدورها ٍ
لیست عشوائیة، ". لین"، "سدید"، "معروف: "ما أن التكرارات الواعیة لمفرداتوالدولة، ك

ّعلاقات بنیویةبل  من : ٍ تجبر القارئ على قراءة الآیة داخل شبكتها، لا في معزل عنهاٌ
َمع والدین كبیرین " ٍقول كریم" : الإسراء(عند العجز " ٍقول میسور"، إلى )٢٣: الإسراء(َ

: ؛ البقــرة٨، ٥: النـساء(ّ فـي الولایـة والقـسمة والواجهـة العامـة "ٍقـول معـروف"، إلـى )٢٨
ّیرتقي من هم أسري إلى معیار جمعي " ٍقول سدید"، ثم )٣٢: ؛ الأحزاب٢٣٥ ٍ : النساء(ٍّ

ــیم مرجعیـــة الحقیقـــةً، وصـــولا إلـــى )٧٠: ؛ الأحـــزاب٩ " ثقیـــل، فـــصل، ثابـــت« بـــین ترسـ
 " مختلف، عظیم"و

 المعلومـــات الجدیـــدة وغیـــر المتوقعـــة التـــي مـــا: بالنـــسبة للـــسؤال الـــسابع ونـــصه
  قدمها الخطاب القرآني المرتبط بأوصاف القول؟ 

ــك علــــى النحــــو  ــة عنـــد دي بوجرانــــد وذلــ قـــام الباحــــث بتطبیــــق معیــــار الإعلامیــ
  : الآتي
  :الإعلامیة: ًسابعا

ـــدمها  دة والمفاجــــأة التــــي یقـ ـــد تعنــــي مقــــدار الج ـــد دي بوجرانـ ّإن الإعلامیــــة عنـ ّ ــــ ِ
ــد  بحیــث لا یــصعب الفهــم مــن فــرط نفــع المعلومــةو عــبء المعالجــةار الــنص، وكیــف ی

نعـوت ّوفـي الخطـاب القرآنـي، تتـولى . َالغموض، ولا یخبو أثر الرسالة من فـرط التكـرار
 : َ نفسها ضبط درجة الإعلامیة وفق المقام وذلك على النحو الآتيالقول

 :آلیة ترتیب النعوت
 مـع الإشـارة إلـى الأثـر علـىلـى الأإخفض إعلامیـة یمكن ترتیب النعوت من الأ

 : في المعالجة كالآتي
ا مـسبقا، فـیخفض المفاجـأة و": ٌقول معروف" - ِّیـستدعي رصـیدا اجتماعیـا شـرعیا معروف ً ًـ ً ً ًَ

ّجــدة منخفــضةّویزیــد التوقــع، ولــذلك هــو ذو  یظهــر فــي و. منفعــة اســتقرار عالیــة ولكــن ِ
ّالخطبــة زمــن العــدة، والولا: مقامــات شــدیدة الحــساسیة ّیــة والقــسمة، وبیــت النبــوة، وذكــر ِ ِ

 .القتال
ّیضیف بعدا أدائیا أخلاقیا في مقام بر الوالدین؛ والجدة هنـا نوعیـة حیـث ": ٌقول كریم" - ّ ِ ّ َ ً ً ً

ّجدة متوسطة وكلفة معالجة منخفضةمن العطاء إلى الأسلوب، ویمثل " الكرم"نقل  ِ . 
 لتمثـل معلومـة مـساعدة سیاسة لغویـة عنـد العجـز عـن العطـاء،ویمثل ": ٌقول میسور" -

ّتسوي التوتر، وتتضمن  ّجدة عملیة متوسطة وكلفة منخفضةّ ِ.  
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  محمد سعید حسب النبي.د, أوصاف القول في الخطاب القرآني في ضوء المعاییر النصیة عند دي بوجراند

 أخلاقـي مقـرون بنتیجـة تـشغیلیة تتمثـل فـي -معیـار تقـویم معرفـيویمثل ": ٌقول سدید" -
ّجدة معیاریة واضحة وكلفة معالجة متوسطة، وتتضمن "یصلح لكم أعمالكم" ِ.  
ـــین" - ــول ل ــل ا": ٌقـ ـــر متوقـــخویمثـ ـــارا غی َّتی ــتراتیجیات ً ـــد تعریـــف اسـ ــام طاغیـــة؛ فیعی ع أمـ

ّجدة عالیة وكلفة معالجة متوسطة لتغییر التوقعوتتضمن . التأثیر ّ ِ.  
، حیث التكثیف الدلالي الإقناعي مع "في أنفسهم"ویتمثل في قناة خاصة ": ٌقول بلیغ" -

ّتحكـــم فـــي التعـــرض العـــام للمعلومـــة، ویتـــضمن  ة كثافـــة معلوماتیـــة عالیـــة وكلفـــة معالجـــّ
 . عالیة

ــول ثقیـــل" - ّأقـــصى كثافــة ویتطلـــب اســتعدادا نفـــسیا وســلوكیا؛ حیـــث یـــصرح ویمثـــل ": ٌق ً ً ًّ
ّجـــدة وكثافــة عــالیتین وكلفــة معالجــة عالیـــة ًمــسبقا بارتفــاع العــبء المعرفــي، ویتــضمن  ِ

 . ًجدا
ا، فیـوازن "اللایقین"ٌخفض جذري لـ": القول الثابت" /"ٌقول فصل" - ـً لیمثـل إحكامـا مرجعی ً

ّالجد ّجدة في الحجیة وكلفة معالجة منخفضة بعد التثبیتویتضمن . ة بالحسمِ ّ ِ . 
ًتعلیمـا إشـاریا لتحـذیر المتلقـي مـن ویمثـل ): علـى باطـل" (ٌقول عظیم" /"ٌقول مختلف" - ً

ّجدة عالیـة ســلبیة ، ویتـضمن )تفخـیم دعـوى باطلــة( أو صــدمة فارغـة ضوضـاء معرفیـة ِـ
 . ِوكلفة معالجة مهدرة

ــم المعلومـــات للـــصدفة؛ بـــل یربطـــه وبالتـــالي فـــإن الخ ّطـــاب القرآنـــي لا یتـــرك كـ
ّبالمقـام والغــرض، فیعلـي الجــدة حیـث یحتــاج والمتمثـل فــي ویخفــضها ) ثقیـل/بلیــغ/لـین: (ِ

 ). میسور/كریم/معروف: (حیث الأولویة للأمان الاجتماعي والمتمثل في
  : عملیات إدارة الإعلامیة في النص

 :وتتمثل في الآتي
ًإنـــا ســـنلقي علیـــك قـــولا ثقـــیلا﴿: اقيالتنبیـــه الاســـتب .١ ِّ، حیـــث یـــصرح )٥: المزمـــل (﴾ً

 . ّبارتفاع الكثافة قبل الإلقاء، فیهیئ المعالجة ویمنع صدمة معرفیة غیر مدارة
َعند الولایة والقسمة، حیث تسند التوجیهات القولیة  وذلك: الإسناد العملي للمعلومة .٢

ِبفعل مصاحب متمثل في ّ، فتتحول المعلومة من وصف )مةحظ من القس/كسوة/رزق: (ٍ
 . َإلى بروتوكول مكتمل عناصره، وهذا یخفض حاجة المتلقي إلى معلومات إضافیة

ــالأثر .٣ ًقــولا ســدیدا: "التــصریح ب ؛ "یــصلح لكــم أعمــالكم ویغفــر لكــم ذنــوبكم: "والأثــر" ً
ا"و ًـقـولا لین ّلعلـه یتـذكر أو یخـشى﴿: والأثـر" ً مــة وهـو بیـان المخرجـات الـذي یرفـع القی. ﴾ّ

 .ّ لا مجرد وعظتنبؤیةالمعلوماتیة لأنه یجعل الرسالة 
ً قـولا بلیغـافـي أنفــسهمقــل لهـم ﴿: ّالـتحكم فــي القنـاة .٤ ، حیـث خفــض )٦٣: النــساء (﴾ً

ًتعرض المعلومة سرا یوازن بین كثافة المحتوى وكلفة تلقیه اجتماعیا Ď ّ . 
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ًیقحم مخزونـا معرفیـا" المعـروف"اسـتدعاء  حیـث: التطبیـع المعجمـي .٥   ً ً مألوفـا لتقلیـل ـِ

خطبــة، قــسمة، بیــت : (مفاجــأة الخطــاب فــي مواضــع الالتهــاب الاجتمــاعي المتمثــل فــي
 ).ّالنبوة، ذكر القتال

ٍإن الإعلامیة في منظومة القول في الخطاب القرآنـي تـدار عبـر نعـوت تـضبط     ّ ْ
دة مــــن  ـــم الج ّكـ ــــ ِ ـــل"َِّالمطبــــع إلــــى " معــــروف"َّ ـــي " ثقیـ ــة فـ ــة المعالجــ ــ ــــف، وكلف ـــا(ِّالمكث ة قنـ

ــخاصة إصـــلاح العمـــل، فــتح بـــاب التـــذكرة، (فــي  ، ونفـــع المعلومـــة)إســـناد عملــي/تنبیـــه/ّ
 ).تثبیت الإیمان
َّوبهذا، لا یلقى القول كیفما اتفق؛ بل یوزع بحیث     بأعلى فاعلیة یبلغ الغایةّ

ٌمعـروف، وكـریم، ومیـسور: معرفیة وأخفض ضوضاء اجتماعیـة ٌ حیـث یلـزم الاسـتقرار،  ٌ
ٌسدید، ولین، وبلو ٌثقیـل، وفـصل، وثابـت حیث یلـزم التـأثیر، وٌیغٌ ٌ َ حیـث تحـسم المرجعیـة، ٌ

 .لتجفیف منابع الإرباك) باطل(مختلف، وعظیم مع التحذیر من 
  :خلاصة

  :یمكن عرض ما خلصت إلیه نتائج الدراسة على النحو التالي
 : معیار السبك: ًأولا

من بنیــة أظهــرت الدراســة أن أوصــاف القــول فــي الخطــاب القرآنــي تــشكلت ضــ
ً ممــا وفــر رابطا نحویــا ومعجمیــا قویــا بــین الــسیاقات ،)صــفة+ ًقــولا (تركیبیــة ثابتــة هــي  ً ً ًــ

وقــد عــزز هــذا الثبــات صــیغ الأمــر والتثنیــة والجمــع، والإحــالات بالــضمائر، . المختلفــة
كمـا أن . ، والروابط النحویة كـالعطف والفـاء الـسببیة)ق و ل(والتكرار الاشتقاقي لجذر 

منح النص قدرة على ) …كریم، میسور، سدید (ة النوعیصفة واستبداله بالحذف المقول
ٌوبذلك تحقق للنص تماسك سطحي ولغوي جعـل . توحید الصیاغة عبر مقامات متعددة

ًمنظومة القول نسیجا واحدا على امتداد السور القرآنیة ً. 
 : الحبك: ًثانیا

 یرسـم سـردیة قیمیـة بین التحلیل أن أوصاف القول تنتظم في حبك دلالي واسع
ا"مـــن تهـــذیب العلاقـــات الأســـریة : متكاملـــة ًـــقـــولا كریم ًقـــولا "وٕادارة العـــوز الاجتمـــاعي ، "ً
ًقـولا سـدیدا"ٕ، واقامة العدل وتقویم الجماعة "ًمیسورا فـي " المعـروف"، إلـى تطبیـع معیـار "ً

وقـد كـشف . "فـصل، ثابـتثقیـل، ": سیاقات شتى، ثم تثبیت حجیة الرسالة بصفات مثـل
ا الحبــك عــن شــبكة علاقــات ســببیة وغایــات ووســائل، ومــشكلات وحلــول، وتقویمــات هـذ

ومفاضلات، جعلت القول أداة إصلاح وهدایة وعدل، وفي الوقت ذاته مرجعیـة معرفیـة 
وهكذا یتضح أن الحبك النـصي جعـل القـول نظریـة عملیـة للاتـصال الأخلاقـي . فاصلة

 .والاجتماعي والعقدي في آن واحد
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  محمد سعید حسب النبي.د, أوصاف القول في الخطاب القرآني في ضوء المعاییر النصیة عند دي بوجراند

 : صدیةالق: اًثالث
قــصد : ّتبــین أن أوصــاف القــول تحمــل قــصدیة واضــحة علــى ثلاثــة مــستویات

إلهــي أعلــى یتــوخى الرحمــة والعــدل والهدایــة والفــصل فــي الحقیقــة، وقــصد المــتكلم فــي 
المـأمورین بـالقول، وقـصد متوقـع لـدى المتلقـي ) موسى وهارون/المؤمنون/النبي(النص 

ــأثر والتغییـــر ــیغ الأمـــرصدیة بوضـــوح مـــن خـــلال القـــّوقـــد جـــسدت. یتمثـــل فـــي التـ :  صـ
ــوا/قــل( ، "ّلعلــه یتــذكر أو یخــشى، یــصلح لكــم أعمــالكم"، والتــصریحات الغائیــة )قــولا/قول

ّوبذلك تحول القول مـن مجـرد . والحذف المقصود للمقول مع الاكتفاء بالوصف النوعي
 .لفظ إلى خطة أداء تواصلیة هادفة، تربط النیة بالفعل والنتیجة

 : لیةالمقبو: ًرابعا
اتــضح أن الخطــاب القرآنــي صــاغ أوصــاف القــول بمــا یــضمن مقبولیتهــا لــدى 
ِالمتلقــي مــن خــلال توظیــف النعــوت متمثلــة فــي شــفرات تحــدد مــا هــو مرغــوب أو غیــر 

قـول "، "قـول عظـیم"فـي مقابـل ، "معروف، سدید، كریم، میـسور، لـین: "مرغوب سماعه
ًوقلــن قــولا معروفــا… وللا تخــضعن بــالق"كمــا عــزز التقییــد المقــامي ". مختلــف حــدود " ً

إنــه لقــول فــصل ومــا "المقبولیــة فــي ظــروف اجتماعیــة حــساسة، وأكــدت عبــارات الحــسم 
وهكذا بنیت مقبولیة القول على أسـس عرفیـة وشـرعیة . على جدیة الخطاب" هو بالهزل

َوأخلاقیة ضمنت تجاوب المخاطب معه، وأحاطته بمعاییر تعیـد تنظـیم توقعاتـه اللغویـة 
 .وكیةوالسل

 : لمقامیةا: ًخامسا
أوضــحت الدراســة أن أوصــاف القــول فــي القــرآن تتحــدد دلالاتهــا بحــسب المقــام 

ًقولا لینا"الذي ترد فیه؛ فـ  ًقولا كریما" ارتبط بمقام الدعوة إلى فرعون الطاغیة، و"ً  بمقام "ً
َِبــر الوالــدین فــي الكبــر، و ًقــولا میــسورا"ّ بمقــام " ًدیداًقــولا ســ" بمقــام العجــز عــن العطــاء، و"ً

ًقـولا معروفـا"الأسـرة والجماعـة، و ًقـولا " بمقامـات الخطبـة والوصـایا ورعایـة الـضعفاء، و"ً
وهذا الارتباط بین القول والمقـام یؤكـد أن الـنص القرآنـي لا . بمقام وعظ المنافقین" ًبلیغا

ًیقــدم صــیغا جامــدة، بــل یــصوغ اســتراتیجیات خطابیــة متغیــرة وفــق متطلبــات الموقــف،  ّ
ًلك تتحقق المقامیة بوصفها بعدا تداولیا یضبط فاعلیة القولوبذ ً. 

 : التناص: ًسادسا
كــشفت الدراســة أن أوصــاف القــول فــي الخطــاب القرآنــي تنــسج شــبكة تناصــیة 
داخلیة وخارجیة؛ فعلى المستوى الداخلي تكررت بعض الأوصـاف فـي سـیاقات متعـددة 

ًقولا معروفا" ًحمد، بما یرسخ معیارا تداولیا مشتركافي البقرة والنساء والأحزاب وم" ً ً ً كما . ّ
ادفـع بـالتي هـي  مـع القول الحـسن: ارتبطت بعض الأوصاف بمفاهیم قرآنیة أخرى مثل
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أمــا علــى المــستوى الخــارجي، فــإن القــرآن حــاور الخطابــات الــسابقة كالیهودیــة . أحــسن  

". ول المختلــفالقــ"فــي مواجهــة " القــول الثابــت"والنــصرانیة وأعــاد تقویمهــا ضــمن معیــار 
وبـذلك یتبــین أن التنـاص فــي أوصـاف القــول یرســخ وحـدة المعنــى القرآنـي، ویــضعه فــي 

 .حوار دائم مع نصوصه الداخلیة ومع الخطابات الدینیة والثقافیة المحیطة
  :الإعلامیة: ًسابعا

ّأظهرت الدراسة أن القرآن قدم من خلال أوصاف القول مستویات متجـددة مـن 
بـل فاجـأ ) معروف، كریم، حسن(م یقتصر على الأوصاف المتوقعة الإعلامیة، حیث ل

ًقولا ثقیلا: "المتلقي بأوصاف غیر مألوفة مثل ًقـولا فـصلا" للدلالة على ثقـل الـوحي، و"ً ً" 
" قـول مختلـف"لتثبیـت المـؤمنین، فـي مقابـل " القـول الثابـت"للحسم بین الحق والباطل، و
 المتوقعـة نقلـت القـول مـن مجـرد أداة هذه الأوصاف غیـرو. لتوصیف اضطراب الباطل

ــاییر جدیـــدة  ّتعبیـــر إلـــى أداة إبـــداع وادهـــاش معرفـــي، فوســـعت أفـــق التلقـــي وقـــدمت معـ ّ ٕ
ا فــي تمیــز القــول . للحقیقــة والخطــاب ّوبــذلك تحققــت الإعلامیــة بوصــفها عنــصرا أساس ــ ً ً

 .ٕالقرآني وابداعیته النصیة
  :التوصیات
 :یات الآتیةیمكن اقتراح التوصفي ضوء نتائج الدراسة   

 حیــث توســیع اســتخدام معــاییر دي تفعیــل لــسانیات الــنص فــي الدراســات القرآنیــة .١
بوجراند وغیرها من أدوات لسانیات النص في تحلیل الخطاب القرآني، لما لها من قـدرة 

 .على الكشف عن شبكات المعنى العمیقة وروابط التماسك والانسجام
تمثـل اسـتراتیجیة قرآنیـة لتربیـة ة، حیـث العنایة بأوصاف القـول فـي التربیـة والـدعو .٢

ّـالفرد والمجتمع على قیم التواصل الراقي والقول الـسدید، ومـن ثـم فهـي جـدیرة بـأن تفعل  ّ
 .في مناهج الدعوة والخطاب الدیني

لمــا تحملــه مــن طاقــة  دمــج أوصــاف القــول فــي الدراســات البلاغیــة والحجاجیــة .٣
یمكـن أن تكـون مـادة خـصبة لدراسـة آلیـات حجاجیة عالیة قادرة على الإقنـاع والتـأثیر، 

 .الحجاج في القرآن
ارتباط القول بالسیاق یبرز إعادة قراءة الخطاب القرآني في ضوء المقامیة، حیث  .٤

ــذا  ــروف؛ وهـ ــف الظـ ـــدیم خطـــاب مناســـب لمختلـ ــه علـــى تق ـــنص القرآنـــي وقدرتـ مرونـــة ال
 .عامةّیستدعي دراسة موسعة لآلیات التكیف المقامي في النصوص القرآنیة 

حیـث أوضـحت الدراسـة أن القـول  العنایـة بالأبعـاد الأخلاقیـة والاجتماعیـة للقـول، .٥
ــة وضــــمان العــــدل ورعایــــة  ــة الكرامــ ــو أداة لحمایــ ــرد كــــلام، بــــل هــ ــرآن لــــیس مجــ فــــي القــ

 .الضعفاء، وهو ما یستدعي استثماره في الدراسات الاجتماعیة والنفسیة المعاصرة
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  محمد سعید حسب النبي.د, أوصاف القول في الخطاب القرآني في ضوء المعاییر النصیة عند دي بوجراند

  :المراجع
 ٢ســـامي ســـلامة، ط: تفـــسیر القـــرآن العظـــیم، تحقیـــق). ١٩٩٩(ر ابـــن كثیـــر، إســـماعیل بـــن عمـــ ،
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  دار صادر: لسان العرب، بیروت). ١٩٩٩(ابن منظور، محمد بن مكرم.  
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